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ــيـــة بـــمـــعـــظـــمـــهـــا، خـــال  تــــنــــاولــــت تــــقــــاريــــر إعــــامــــيــــة، غـــربـ
الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، أحــــاديــــث عــــن احـــتـــمـــالات تــطــبــيــع 
سوري مع »إسرائيل«؛ وذلك ضمن سياقات متعددة، 
بينها الحديث عن زيارة ترامب لدول الخليج العربي، 
وعــــن ربــــطٍ لــرفــع الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة عــلــى ســوريــة 

بتطبيع مع الكيان.
إن مـــجـــرد الـــحـــديـــث فـــي الـــمـــوضـــوع، مـــن شـــأنـــه إثــــارة 
حفيظة قسم كبير مــن الــســوريــيــن، رغــم كــل الترويج 
ــيــــل« الــتــي  الإعــــامــــي الـــمـــعـــاكـــس، خـــاصـــة وأن »إســــرائــ
يـــجـــري الــحــديــث عــنــهــا، وعــــن ســـــامٍ أو تــطــبــيــع مــعــهــا، 
هــي نفسها الــتــي تقصف ســوريــة بشكل شــبــه يــومــي، 
وتحتل أجزاءً من أراضيها، وتدعو لتقسيمها وتفتيتها 
وإنهائها كوحدة جغرافية سياسية، وتحرض أبناءها 
عــلــى بعضهم الــبــعــض بــاتــجــاه مقتلة طــائــفــيــة لا تبقي 
ولا تذر. ولكن مع ذلك، فمن الضروري مناقشة الأمر 
بــشــكــلٍ مـــوضـــوعـــي، وانـــطـــاقـــاً مـــن الــمــصــالــح الــوطــنــيــة 

للشعب السوري.
وبالرغم من أنه لا توجد أي تأكيدات رسمية سورية 
في هذا الاتجاه، إلا أنه ينبغي أن نثبت أولًا وقبل كل 
شيء، أن اتخاذ قرار من مستوى خوض الحرب أو 
الاتجاه نحو السلم، وخاصة مع عدوٍ تاريخي ومحتل 
لــــجــــزء مــــن الأرض الــــســــوريــــة هــــو »إســـــرائـــــيـــــل«، هــو 
صلاحية حصرية لسلطة منتخبة انتخاباً شعبياً حراً 
ونزيهاً. والسلطة القائمة لا تحقق هذا الشرط، ولذا 
ليس من صلاحياتها إبــرام أي اتفاق بهذا المستوى 

وبهذا التأثير.
إضافة إلــى هــذا الأمــر الأســاســي، يمكن تثبيت النقاط 

التالية:
ــــة »الـــنـــاتـــو  ــــرافـ أولًا: حـــقـــبـــة »اتــــفــــاقــــات أبــــــراهــــــام« وخـ
الـــعـــربـــي«، قـــد ولّـــــت غــيــر مــــأســــوفٍ عــلــيــهــا، وإلـــــى غير 
ــــط الــتــي  ــ رجــــعــــة. ومــنــطــقــة غـــــرب آســـيـــا/الـــشـــرق الأوسـ
نعيش فــيــهــا، تــتــم صياغتها بــشــكــلٍ جــديــدٍ فــعــاً، ولكن 
ليس وفقاً للوصفة »الإسرائيلية« التفتيتية، بل على 
العكس من ذلــك تماماً؛ الوصفة التي يجري تطبيقها 
هــي وصــفــة الــتــقــارب والــتــعــاون والــتــوافــق بين القوى 
إيـــران، مصر،  السعودية، تركيا،  الإقليمية الأساسية: 
وبــدعــمٍ حثيث ومــتــواصــل مــن الصين وروســيــا، وبما 
ــقــــرار حــقــيــقــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، يــســمــح  ــتــ يــــقــــود نـــحـــو اســ
بـــــازدهـــــار مـــشـــروعـــي الــــحــــزام والـــطـــريـــق والـــمـــشـــروع 
الأوراســـــــي، وازدهــــــار دول الــمــنــطــقــة بــأســرهــا معهما، 
وفي اتجاه تاريخي معاكس للاتجاه المفروض عليها 
منذ اتفاقات سايكس بيكو التي تم استكمالها بزرع 

الكيان في منطقتنا.
ثانياً: الــمــبــادرة الــتــي أطــلــقــهــا عــمــلــيــاً كــل مــن عــبــد الله 
أوجـــــــــان ودولـــــــــت بــهــتــشــلــي وأردوغـــــــــــــــان، والـــخـــاصـــة 
الكردية في تركيا، والتي تسجل تقدماً  بحل القضية 
ــاً خـــــال الأســـابـــيـــع والأيــــــــام الـــمـــاضـــيـــة، تــشــكــل  ــ مـــــدروسـ
مــــؤشــــراً مـــهـــمـــاً عـــلـــى اتــــجــــاه الـــســـيـــر الــفــعــلــي الــمــعــاكــس 
لوصفة سايكس بيكو/»إسرائيل«، التي كانت أساساً 
من أســس إبقاء منطقتنا مشتعلة وضعيفة ومسرحاً 
للدماء، وللتدخلات الخارجية الغربية طوال قرن من 

الزمن.
ثــالــثــاً: الـــوقـــائـــع الــمــلــمــوســة بـــمـــا يـــخـــص الـــمـــفـــاوضـــات 
الأمريكية مع إيران، والهدنة مع الحوثيين، والضغط 
نحو إنهاء الحرب على غزة، وانفتاح الأمريكي على 
صــفــقــات كــبــرى مـــع الــســعــوديــة بــمــا فـــي ذلـــك الــنــووي 
الــســلــمــي، ودون شـــرط الــتــطــبــيــع مــع »الإســرائــيــلــي«، 
وبدء الانسحاب الأمريكي من سورية، تشير جميعها 
الواقعية، معاكسة تماماً للاتجاه  إلــى أن الإحــداثــيــات 
»الإســـرائـــيـــلـــي« الــتــخــريــبــي، وتــثــبــت أن وزن الــكــيــان 
ــعــــادلات الــمــنــطــقــة مـــــاضٍ فـــي الــتــراجــع  فـــي مــخــتــلــف مــ
الــتــي يحاول  العنجهية والعجرفة  كــل  والتقهقر، رغــم 

تصوير نفسه بها.
إن مصلحة سورية والسوريين، تتطلب القطع نهائياً 
مــع أي أوهــــام بــخــصــوص عــاقــات جــيــدة مــع الــغــرب 
تـــــؤدي لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، وخـــاصـــة عــبــر »إســـرائـــيـــل«، 
وتــتــطــلــب الــعــمــل عــلــى مــلــفــيــن لا بــديــل عــنــهــمــا: توحيد 
الــســوريــيــن عــبــر مــؤتــمــر وطــنــي عـــام وحــكــومــة وحــدة 
ــاوز الـــعـــقـــوبـــات عـــبـــر مــنــظــومــة عـــاقـــات  وطـــنـــيـــة، وتــــجــ
ــتــــزاز الــســيــاســي  ــة غـــيـــر خـــاضـــعـــة لــــابــ ــ ــيـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـ
ــنــــي... وهـــمـــا أمــــــران قـــابـــان لــلــتــحــقــيــق، ولــيــســا  والــــوطــ
خياراً بين خيارات، بل اتجاهاً إجبارياً وحيداً في حال 
كنا نريد الحفاظ على سورية موحدة أرضاً وشعباً!  

عصر »اتفاقات أبراهام«
انتهى ولن يعود!
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الاثنين 12 أيار  2025 
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¿ محمد عادل اللحام

ــنــــجــــاح الــــواســــع  ــــوّر الــ ــــصـ ــلـــبـــعـــض، أن يـ يـــحـــلـــو لـ
ــاء الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي »مـــــواقـــــع  ــ ــــضـ ــفـ ــ الــــــــــذي حــــقــــقــــه الـ
الإنترنت وفيس بــوك« في الصلة مع الحركة 
الجماهيرية، أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، 
ــيــــمــــي »الأحــــــــــــــزاب  ــنــــظــ ــتــ بــــــأنــــــه بــــــديــــــل لـــــــإطـــــــار الــ
والنقابات«، وأنها يمكن أن تلعب الــدور الذي 
كـــانـــت تــلــعــبــه تــلــك الأحــــــزاب بــصــلــتــهــا الــمــبــاشــرة 
ــيــــريــــة، وخـــــاصـــــة الـــطـــبـــقـــة  مـــــع الــــحــــركــــة الــــجــــمــــاهــ
الــعــامــلــة، وهـــذه الــفــكــرة الــتــي يــحــاول الكثيرون 
الــتــرويــج لــهــا، فــي ظــل الــتــجــارب الــنــاجــحــة التي 
تـــــم اســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي الــــــدعــــــوة لـــاحـــتـــجـــاجـــات، 
أو الاعـــتـــصـــامـــات، أو لـــإضـــرابـــات عــبــر »فــيــس 
بالنشاط  المتصلة  القضايا  مــن  بــوك« وغيرها 
الجماهيري والــعــمــالــي، لا يمكن أن تــكــون كما 
يُراد لها بأنها »بديل«، بل هي إحدى الأدوات 
الهامة الإضافية التي يمكن استخدامها من أجل 

إيصال ما يُراد إيصاله.
لقد أصبح التطور الهائل في وسائل الاتصالات 
الــحــديــثــة عــنــصــراً هــامــاً مــن عــنــاصــر نــقــل الــوعــي 
ــــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــــن خـــارجـــهـــا، حـــيـــث كـــان  إلـ
ــيــــان والــــجــــريــــدة هــــي الأدوات  ــبــ ــنـــشـــور والــ الـــمـ
الأساسية في السابق لإيصال الرأي والموقف 
الــذي يُــطــرَح، وهــذه الأدوات مــا زالــت تحتفظ 

بأهميتها ودورها الذي كانت تلعبه.
الــتــبــدل الكبير فــي الأشــكــال يحتاج إلــى معرفة 
ودرايـــــة بــهــا كـــي تــصــبــح ذات فــعــالــيــة، ومــؤثــرة 
فـــي طــــرق الــعــمــل والـــمـــهـــمـــات الــــمُــــراد إنـــجـــازهـــا، 
وهي كبيرة ومتشعبة، فرضتها طبيعة الصراع 
الطبقي والوطني، الذي تخوضه الطبقة العاملة 
ــاً عـــن كـــرامـــة الـــوطـــن، وعـــن حــقــوقــهــا الــتــي  دفـــاعـ
يجري الاعتداء عليها وتكبيل حريتها، بالقيود 
الــتــي تمنع عنها أوكــســجــيــن الــمــعــرفــة والــوعــي، 
الـــــذي تـــحـــاول الـــقـــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة وشـــركـــاؤهـــا 
الــتــحــكــم بـــه واســتــخــدامــه بــمــا يــخــدم بــرنــامــجــهــم 
الليبرالي المطروح، والــذي يُجمَّل بالكثير من 
مساحيق خارجية، ذات ألوان عمالية ونقابية، 
لـــــحـــــرف الــــــوعــــــي الــــعــــمــــالــــي عــــــن نــــقــــطــــة الــــهــــدف 

الأساسية المفترض توجيه النيران تجاهَها.
ــــام الــنــقــابــي الـــحـــالـــي الــمــقــتــصــر على  ــــع الإعــ واقـ
إصـــدار بعض الأخــبــار عــن لــقــاءات المسؤولين 
الــنــقــابــيــيــن مـــع الـــوفـــود الــقــادمــة مـــن الـــخـــارج أو 
بـــعـــض الـــــزيـــــارات لـــمـــواقـــع الـــعـــمـــل  فــــي الــمــوقــع 

الإلكتروني للاتحاد العام لنقابات العمال.
المهمة الجسيمة تقع على عاتق الإعلام النقابي، 
وتــتــحــدد بــالــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم مـــن أجــــل انـــتـــزاع 
الـــحـــقـــوق، ونـــشـــر الــثــقــافــة الــوطــنــيــة والــعــمــالــيــة، 
وإبــــراز الــرمــوز الوطنية الــتــي ضحت مــن أجل 

الوطن، ومن أجل الطبقة العاملة، وهم كثر.
ــيــــة مـــتـــرابـــطـــة  ــقــ ــبــ إن الــــقــــضــــايــــا الــــوطــــنــــيــــة والــــطــ
ومتشابكة إلــى حــد بعيد، وتحتاج إلــى تضافر 
ــفــــة،  ــيــــة والــــشــــريــ ــنــ ــهـــــود جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى الــــوطــ ــ جـ
وفــــي الــمــقــدمــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة الــتــي 
إمكاناتها  مــن  والتقليل  تغييب دورهــــا،  يــجــري 
الـــكـــامـــنـــة الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـــعـــمـــال، والــــتــــي ســتــلــعــب 
التغيير المطلوبة إن  دوراً أســاســيــاً فــي عملية 
أتـــاحـــت لــهــا الــــظــــروف ذلـــــك، إلــــى جـــانـــب حــمــايــة 
حقوقها ومكتسباتها التي تحققت بفعل نضال 
وتضحيات الرواد الأوائل من القيادات العمالية 

والنقابية، منذ عقود.

بصراحة

 الإعلام النقابي المغيب 
للواقع العمالي الكارثي

1- ارتــفــاع تكاليف النقل مقابل الــرواتــب 
المتدنية  

 - يعاني عمال القطاع العام من رواتب 
لا تتجاوز 280 ألف ليرة سورية شهرياً، 
بينما تستهلك أجور النقل أكثر من %70 
ــفــــاع  ــــع ارتــ مـــــن هــــــذه الـــــــرواتـــــــب، خــــاصــــة مـ
ــثـــال، قد  أســـعـــار الــــوقــــود. عــلــى ســبــيــل الـــمـ
يدفع العامل يومياً 10,000 ليرة للتنقل، 
مــا يــعــادل 20000 ألــف ليرة شــهــريــاً، مما 
البحث  أو  إلــى الاستقالة  الكثيرين  يــدفــع 

عن عمل في القطاع الخاص. 
- في القطاع الخاص، لا تُغطي الأجور 
غـــالـــبـــاً تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الأســـاســـيـــة، مما 
يزيد الضغط على العمال لتحمل ساعات 

عمل إضافية .
ــلــــة وانـــــعـــــدام  2- ســـــاعـــــات الــــعــــمــــل الــــطــــويــ

الحماية القانونية  
- يعمل عمال النقل فــي القطاع الخاص 
لساعات تصل إلى 12 ساعة يومياً، خلافاً 
لما ينص عليه القانون )8 ساعات(، دون 

تعويضات مناسبة عن العمل الإضافي .
- يُجبر بعض العمال على توقيع عقود 
»الــذل والإذعـــان«، التي تُلزمهم بالتنازل 
عن حقوقهم الأساسية كشرط للتوظيف 
ــتــــمــــاعــــيــــة  الـــــضـــــمـــــانـــــات الاجــ انــــــــعــــــــدام    -3

والصحية  
- نـــحـــو 3.5 مـــايـــيـــن عـــامـــل فــــي الــقــطــاع 
ــيـــن فــــــي مـــؤســـســـة  ــلـ الــــــخــــــاص غــــيــــر مـــســـجـ
من  يحرمهم  مما  الاجــتــمــاعــيــة،  التأمينات 
الحقوق مثل التعويضات عند الإصابة أو 

الشيخوخة  .

 - تــفــتــقــر الـــعـــديـــد مـــن مـــواقـــع الــعــمــل إلــى 
شروط الصحة والسلامة المهنية، خاصة 
فـــي الــمــهــن الـــخـــطـــرة، مـــا يـــعـــرض الــعــمــال 
لــــإصــــابــــات دون وجــــــــود تـــأمـــيـــن صــحــي 

كافٍ .
4-  تدهور البنية التحتية للنقل وغياب 

الرقمنة  
- تعاني شبكة النقل السورية من تدهور 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــثــل الــطــرق غــيــر الآمــنــة 
وعــــدم تــوفــر أنــظــمــة نــقــل عـــام فــعــالــة، مما 
يــــزيــــد مـــــن تـــكـــالـــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــل ومـــخـــاطـــر 

الحوادث .
ــــار إلـــــى الــحــاجــة  ــبـ ــ - أشـــــــارت بـــعـــض الأخـ
ــلــــحــــة لــــرقــــمــــنــــة خــــــدمــــــات الــــنــــقــــل )مـــثـــل  الــــمــ
تــســجــيــل الــمــركــبــات وإدارة الـــشـــهـــادات(، 

لكن التطبيق الفعلي لا يزال محدوداً .

5-  ضــــعــــف الـــــــــــدور الــــنــــقــــابــــي والــــفــــســــاد 
المؤسسي  

بالتقصير في  العمالية  الــنــقــابــات  تُــتــهــم   -
حماية حقوق العمال، خاصة في القطاع 
الخاص، حيث لا تُمد فروعها إلى جميع 

التجمعات العمالية. 
ــاد فـــــي مــــؤســــســــات مــثــل  ــفــــســ - تـــفـــشـــي الــ
ــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يُـــضـــعـــف جــهــود  ــتـــأمـ الـ
ــثـــل إلــــــــزام أصـــحـــاب  ــيــــن، مـ ــقــــوانــ تــطــبــيــق الــ

العمل بتأمين العمال .

ــاديــــة عــلــى  ــتــــصــ 6-  تـــأثـــيـــر الأزمــــــــــات الاقــ
القطاع العام  

- شــهــد الــقــطــاع الـــعـــام مـــوجـــة اســتــقــالات 

كــبــيــرة بــســبــب عــــدم قــــدرة الــــرواتــــب على 
تــغــطــيــة الاحــتــيــاجــات الأســـاســـيـــة، مـــا أدى 
إلــــى نــقــص فـــي الــــكــــوادر الــعــامــلــة وزيــــادة 

العبء على المتبقين .
- تُعاني مؤسسات النقل العام من غلاء 
الــــوقــــود )مـــثـــل الـــــمـــــازوت(، مــمــا يــحــد من 
قدرتها على توفير خــدمــات نقل جماعي 

بأسعار معقولة .

الـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي  ــــاب  ــيـ ــ 7-  غـ
والدعم الحكومي  

ــــم الــــمــــحــــاولات الـــشـــكـــلـــيـــة لــتــحــســيــن  - رغــ
النقل العام، تبقى الخطط طويلة المدى 
ضعيفة التمويل وغير قادرة على مواكبة 

الاحتياجات الملحة .
ــــل فـــي  ــقــ ــ ــنــ ــ - تُــــــهــــــمَّــــــش حـــــــقـــــــوق عـــــــمـــــــال الــ
التشريعات، مثل توفير وسائل نقل آمنة، 

والتي غالباً لا تُنفذ على أرض الواقع.

 الخلاصة:
تــعــكــس مــشــاكــل عــمــال الــنــقــل فـــي ســوريــة 
أزمــــــةً هــيــكــلــيــةً تــشــمــل تــــدهــــوراً اقــتــصــاديــاً 
بينما يحتاج  الاجتماعية.  للعدالة  وغياباً 
الــــــقــــــطــــــاع الــــــــعــــــــام إلــــــــــى زيـــــــــــــــادة الــــــــرواتــــــــب 
ــلـــب الـــقـــطـــاع  ــتـــطـ ــــات، يـ ــدمــ ــ ــــخــ وتــــحــــســــيــــن الــ
ــةً صـــارمـــة  ــيـ ــعـ ــــات تـــشـــريـ ــــاحــ الـــــخـــــاص إصــ
الـــــــعـــــــمـــــــال. أي حـــــلـــــولًا  ــــوق  ــ ــقـ ــ ــ لـــــضـــــمـــــان حـ
مستقبلية يجب أن تشمل تعزيز الرقابة 
عـــلـــى أربــــــــاب الـــعـــمـــل، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 

واستثمارات في البنية التحتية للنقل .

عمال النقل في القطاعين

تعتبر مشاكل عمال النقل في سورية في القطاعين العام والخاص متشعبة وتنبع من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، 
والتي تفاقمت بسبب الحرب والعقوبات الدولية. 

فيما يلي أبرز هذه المشاكل استناداً إلى الوقائع الحالية:
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

أمريكا - إضراب 3000 عامل في »برات آند 
ويتني« بكونكتيكت للمطالبة بعقد عادل

ــــد ويــتــنــي«  ــــدأ نـــحـــو 3000 عـــامـــل نـــقـــابـــي فــــي شـــركـــة »بـــــــرات آنـ بـ
ــــة كــونــكــتــيــكــت الأمــريــكــيــة  لــصــنــاعــة مــحــركــات الـــطـــائـــرات فـــي ولايـ
إضراباً يوم في الخامس من أيار، بعد توقف المفاوضات حول 

الأجور، والمزايا العمالية، وتأمين الوظائف.
وأفـــــــادت وكـــالـــة أســوشــيــتــد بــــرس أن أعـــضـــاء الـــرابـــطـــة الــدولــيــة 
للميكانيكيين وعمال الصناعات الجوية )IAM( نظموا الإضراب 
في مصانع الشركة بمدينتي إيست هارتفورد وميدل تاون، عقب 
تصويت 77% من نحو 2100 عامل لصالح الإضراب، وهو الأول 

منذ عام 2001، بعد انتهاء عقد العمل الجماعي ليلة الإضراب.
ــــذي يــشــمــل عـــمـــالًا يــصــنــعــون ويــصــونــون  ويــعــكــس الإضـــــــراب، الـ
محركات طائرات عسكرية وتجارية، استياءً متزايداً بعد قرار 
الــشــركــة فـــي يــنــايــر فــــرض إجــــــازات غــيــر مــدفــوعــة رغــــم طلبيات 

متأخرة بقيمة 100 مليار دولار.

البرتغال - إضراب يوقف جميع خدمات القطارات
حــركــة الــقــطــارات متوقفة فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، وفــقــاً 
لاتحاد نقابات النقل والاتصالات )FECTRANS(، الذي 
ــــراب عــمــال  يــبــلــغ عـــن مــشــاركــة بــنــســبــة 100٪ بــســبــب إضــ

السكك الحديدية الذي دعت إليه العديد من النقابات.
»تـــم تعليق حــركــة الــســكــك الــحــديــديــة فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــــبــــاد. لـــذلـــك، يـــوضـــح هــــذا أنــــه كــــان هـــنـــاك دعــــم كــامــل 
تــقــريــبــاً مــن الــعــمــال مــنــذ منتصف الــلــيــل، »قـــال خوسيه 
مانويل أوليفيرا، من FECTRANS، لـ Lusa، مشيراً 
إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــمــل الــمــنــجــز بــيــن الإدارة 
والنقابات، يعمل CP بعدد أقل من العمال من اللازم«.
ــار،  ــــذي ســيــســتــمــر حــتــى 14 أيــ ســيــكــون لــــإضــــراب، الـ
الأكبر  العدد  اليوم والخميس، بسبب  تأثير متزايد 
ــــراب في  مــن الــنــقــابــات )14( الــتــي انــضــمــت إلـــى الإضـ

هذه الأيام.

المغرب - الهيئة الوطنية للتقنيين في المغرب تعلن عن 
إضرابات وطنية متواصلة

قـــــررت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــتــقــنــيــيــن بــالــمــغــرب تــصــعــيــد خــطــواتــهــا الاحــتــجــاجــيــة، 
بــإعــانــهــا خــــوض ســلــســلــة مـــن الإضــــرابــــات الــوطــنــيــة، تــمــتــد طــيــلــة شـــهـــري أيـــار 
وحزيران 2025، احتجاجاً على ما وصفته بـ»تماطل الحكومة« في التعامل مع 
مطالب التقنيين والتقنيّات العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات 

الترابية والمؤسسات العمومية.
وأعــلــنــت الهيئة فــي بــاغ رســمــي أن هــذه الإضـــرابـــات ستنظم كــل يــوم أربــعــاء 
خــال الشهرين المقبلين، بــدءاً من 7 أيــار الــجــاري، وذلــك في تواريخ 14، 21، 

و28 من الشهر ذاته، ثم أيام 4، 11، 18، و25 حزيران.
الـــهـــيـــئـــة، الـــتـــي تــمــثــل مــخــتــلــف فـــئـــات الــتــقــنــيــيــن، دعـــــت أيــــضــــاً إلـــــى الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة فــي 
احتجاجية جهوية  فــي وقــفــات  للمشاركة  والــتــقــنــيــات، والتحضير  التقنيين  صــفــوف 
ومركزية سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقاً، مع دعوة العاملين بالمصالح الحيوية 
والمستعجلات إلى حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب، تعبيراً عن انخراطهم 

الرمزي في الحركة الاحتجاجية دون المساس بسير الخدمات الاستعجالية.

 المغرب - إضراب عام في المغرب 
احتجاجاً على »قانون الإضراب”

صــــــــــادق مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الــــمــــغــــربــــي عــلــى 
ــــروط وكــيــفــيــات  ــانـــون يـــحـــدد شـ مـــشـــروع قـ
ــــة الـــــحـــــق فــــــي الإضـــــــــــــــراب، وحـــظـــي  ــــارسـ ــمـ ــ مـ
ــاً، فــيــمــا  ــبــ ــائــ ــمــــشــــروع بـــمـــوافـــقـــة 84 نــ ــذا الــ ــ هــ
عارضه 20 آخــرون وغاب 291 عن جلسة 

التصويت.
ــــراب عـــامّ  تــزامــنــت هــــذه الــمــصــادقــة مـــع إضــ
اســتــمــر يــومــيــن، دعـــت إلــيــه نــقــابــات عمالية 
ــــى جـــانـــب بـــعـــض الأحـــــــــزاب، عـــلـــى رأســـهـــا  إلـ
ــة الـــــيـــــســـــار الــــديــــمــــقــــراطــــي،  ــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــيـ ــ حــــــــزب فـ
ــيـــاســـة الــااجــتــمــاعــيــة  ــاً عـــلـــى »الـــسـ ــتـــجـــاجـ احـ
للحكومة، التي تسعى إلى تمرير مشاريع 

قوانين تمس بمكتسبات الطبقة العاملة«.

وكـــــــــــانـــــــــــت ســـــــــــنـــــــــــوات الــــــثــــــمــــــانــــــيــــــنــــــيّــــــات 
والـــتـــســـعـــيـــنـــيّـــات مِـــــــن الـــــقـــــرن الـــمـــاضـــي 
العصرَ الذهبيّ بالنسبة للحرفيّين في 
ســـوريـــة، وازداد هـــذا الــقــطــاع اتّــســاعــاً 
حــــتــــى بــــــــاتَ يــــشــــكّــــل 73% مـــــن الــــقــــوى 
العاملة، ولكن منذ عشر سنوات تقريباً 
بدأ توجيهُ ضرباتٍ قاصمة للحرفيّين، 
بـــــســـــبـــــب الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــــي ألـــغـــت  ــتـ ــ لــــلــــحــــكــــومــــات الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، الـ
مــبــدأ حــمــايــة المنتج الــوطــنــي واتّــبــعــت 
سياسةً في الانفتاح الاقتصادي على 
إلـــى  ــنــــي، أدَّتْ  الــــوطــ ــتَـــج  ــنـ الـــمـ حــــســــاب 
إغــــراق الــبــاد بــالــبــضــائــع الــمــســتــورَدة، 
إلى جانب مضيّ الحكومات المتعاقبة 
بسياسة إلغاء الدعم عن المواد الأوّلية 
ــاء،  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ وخـــــــاصّـــــــة الـــــمـــــحـــــروقـــــات والـ
ــيـــة مــرتــفــعــة  وفـــــــرض ضــــرائــــب عـــشـــوائـ
ــا أدى إلـــى إغـــاق  عــلــى الــحــرفــيــيــن، مــمّ
العديد من المنشآت الحرفية وإفلاسها 
لــــعــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة. فــعــلــى 
البضائع  اســتــيــراد  أدّى  الــمــثــال  سبيل 
الــتــركــيــة إلـــى ضـــرب صــنــاعــة الموبيليا 
في سورية، وإغلاق الآلاف من ورش 
المستوردة،  الألبسة  بسبب  الخياطة 
ــاع الــــحــــرفــــي  ــ ــــطــ ــقــ ــ عـــــــــدا عـــــــن تـــــــراجـــــــع الــ
الصناعي والغذائي الذي مُنِي بخسائر 
ــــذه الــبــضــائــع  ــــع الـــعـــلـــم أنّ هـ فــــادحــــة )مـ
الـــســـوريـــة كــانــت تــتــمــتّــع بـــجـــودة أعــلــى 
من الكثير من نظيراتها المستوردة(.

مــع انــفــجــار الأزمـــة الــســوريــة عــام 2011، 
وعـــــدم الـــتـــوصّـــل إلــــى حــــلّ ســـيـــاســـيّ لــهــا، 
وتحوُّلها إلى نزاع مسلَّح وتوسُّع رقعتِه 
لــتــشــمــل مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــاد، خــرجــت 
80% مــن الــمــنــشــآت الــحــرفــيــة عــن العمل. 
وقدّرت خسائرها بشكل أوّلي بمليارات 
الــــــــلّــــــــيــــــــرات نــــتــــيــــجــــة تـــــعـــــرُّضـــــهـــــا لـــلـــقـــصـــف 
الــســرقــة. وكــان لمحافظات  والتدمير أو 
حــلــب وريــــف دمــشــق وحــمــص النصيب 
ــــن هـــــــــذا الـــــــــدمـــــــــار، وقـــــــــد صـــــرح  ــ ــــر مـ ــ ــبـ ــ ــ الأكـ

رئيس اتحاد غرف الصناعة عام 2015 
بـــأن هــنــاك أربــعــة آلاف مــنــشــأة صناعية 
وحرفية تعمل في حلب من أصل أربعين 

ألف منشأةٍ كانت قبل الأزمة.
أمــا المنشآت الــمــوجــودة فــي المناطق 
الآمـــــنـــــة أو الــــتــــي اســــتــــطــــاع أصـــحـــابـــهـــا 
المناطق الساخنة، فهي  إخــراجَــهــا مــن 
بــحــالٍ يــرثــى لــهــا، فــلــم تــعــد قــــادرة على 
إعالة عائلة واحــدة، بعدما كانت تعيلُ 
ــائــــات عـــلـــى الأقـــــــل، وأصـــبـــح  خـــمـــس عــ
ــبــــه مــســتــحــيــل  الاســــــتــــــمــــــرار بـــعـــمـــلـــهـــا شــ
ــبــــب الأوضـــــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة وإغـــــــــاق  بــــســ
الطرق وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج 
وصعوبة توفير حوامل الطاقة اللازمة 
)كــهــربــاء، ومــــازوت وفــيــول( وارتــفــاع 
أســعــار الــمــواد الأولــيــة إلـــى مستويات 
خــيــالــيّــة واحــتــكــارهــا، وانــخــفــاض قيمة 
ــلـــة وتــــــراجــــــع الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة،  ــمـ ــعـ الـ

ــقــــدان أســــــواق الـــتـــصـــريـــف، لــخــروج  وفــ
أغــلــب الــمــراكــز الــحــدوديــة عــن سيطرة 
ــــراق  ــعـ ــ ــــع الـ ــنــــف مــ ــتــ ــبـــر الــ الـــــــدولـــــــة، كـــمـــعـ

ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن.
هــذه الحال اضطرّت العديد منهم إلى 
إغلاق منشآتهم وبيعها، والنزوح إلى 
الـــبـــلـــدان الــــمــــجــــاورة كــتــركــيــا أو لــبــنــان 
والأردن، حيث تعمل تلك الــدول على 
جـــــــذب نـــخـــبـــة الــــحــــرفــــيــــيــــن الـــســـوريـــيـــن 
لتدريب المواطنين والعمالة في بلدانها 
ــيــــيــــن الــــســــوريــــيــــن،  عــــلــــى أيـــــــــدي الــــحــــرفــ
فسورية تحتل ترتيباً من بين المراتب 
الثلاث الأولى على مستوى العالم في 
حرف صياغة الذهب وصناعة الرخام 
ــــات والـــحـــلـــويـــات والأطـــعـــمـــة  والــــشــــرقــــيّ
وغيرها. وقد عمدت الدول الأوروبية 
إلى التركيز على استقطاب الحرفيّين 
من ذوي اختصاصاتٍ معيَّنة وقدّمت 

إغـــــــراءات كــبــيــرة لــهــم لـــلّـــجـــوء، بــعــد أن 
أصبح عددٌ كبير منهم بلا عمل نتيجة 
الأزمة، حيث يتم منحهم إقامات ويتم 
دمـــجـــهـــم بـــــصـــــورة أســـــــرع مـــــن غــيــرهــم 
ــفــــادة مـــنـــهـــم فـــــي مــــصــــانــــع دول  ــتــ لــــاســ
اللّجوء ومعاملها ممّا يقلّل من احتمال 

عودتهم.
ــتــــطــــع مــــــــغــــــــادرة الـــــبـــــاد  ومَــــــــــــن لـــــــم يــــســ
مــــن هــــــؤلاء لــــم يـــجـــد ســـــوى أن يــتّــجــه 
إلـــــى قـــطـــاع الـــخـــدمـــات وخـــصـــوصـــاً مــع 
تــدنّــي الـــرواتـــب والأجــــور فــي المعامل 
الكبيرة، حيث باتوا يعملون كسائقين 
أو بائعين على البسطات. ومنهم من 
لم يترك حرفتَه ولكنّه لم يجد سوى 
الرصيف ليقيم عليه ورشته البسيطة 
مع عدته المتواضعة، كما فعل حرفيّو 
صيانة الــســيــارات، والــخــيّــاطــون الذين 
قــامــوا باستئجار ســيّــارة قديمة مغلَقة 

ــــوا فـــيـــهـــا مـــاكـــيـــنـــتَـــهـــم الـــوحـــيـــدة  ــعــ ــ ووضــ
يمارسون عملهم فيها.

نـــــتـــــيـــــجـــــةً لـــــــذلـــــــك بـــــــاتـــــــت الــــــــيــــــــوم أغــــلــــب 
ــانــــع، ســـــــواء فــي  ــمــــصــ الــــمــــؤســــســــات والــ
الــقــطــاع الـــعـــام أو الـــخـــاص، تــعــانــي من 
نــقــص حـــاد فــي الأيــــدي الــعــامــلــة الفنّية 
ــيــــرة، وبـــــــات مــــن الـــصـــعـــب جــــداً  ــبــ والــــخــ
العثور على حرفيٍّ ماهر في أيّ مهنة.
هــــــذه الـــــثـــــروة الـــبـــشـــريـــة الــــهــــامّــــة الـــتـــي 
ــا زال  ــ أُهــــــــــدِرَت وتــــــمّ الـــتـــفـــريـــط بـــهـــا ومـ
هــــــــذا الأمــــــــــر مــــســــتــــمــــراً حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة 
بسبب عدم وجــود الحلول السياسية 
ــا أن  ــ ــهـ ــ ــكــــن لـ ــمــ والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي يــ
تــغــيــر واقــــع الــحــال والــمــراهــنــة عــلــى ما 
ــــن يـــقـــدم  ــــرب وهــــــو لـ ــغـ ــ ــيـــقـــدمـــه لـــنـــا الـ سـ
ــــراب  ــــخــ ــــن الــ ــ ــــد مـ ــــزيــ لـــشـــعـــبـــنـــا ســـــــــوى مــ
المفصل على  الاقــتــصــادي والسياسي 

قدر شروطهم ومطالبهم.

واقع الحرفيين يواصل تدهوره
قُدِّرَتْ أعداد الحرفيين في سورية حتى نهاية عام 
، وساهمت الصناعات  2011 بنحو 750 ألف حرفيٍّ
الحرفيّة بـ 60% من الناتج المحلّي، وقد وصل عدد 

المنشآت الحرفية في الصناعات الكيماويّة والغذائية 
إلى 100 ألف منشأة.
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تــتــحــدث عـــن فـــائـــض عــمــالــة يـــقـــدر بــمــئــات آلاف 
الموظفين والعمال الأشباح وغيرها من الرؤى 

التي أصبحت معروفة.

 غياب البرنامج الحكومي 
يُغيب القرار المركزي 

رغم مــرور أكثر من شهر ونصف على تشكيل 
الحكومة الجديدة التي أعلن عنها في 29 آذار 
الــمــاضــي لـــم يــصــدر عــنــهــا مـــا يــشــيــر إلـــى رغبتها 
ــقـــة بــــل اكــتــفــت  ــابـ ــالــــرجــــوع عــــن الــــــقــــــرارات الـــسـ بــ
بـــعـــض الـــــــــــوزارات بـــالـــقـــول إنـــهـــا ســتــعــيــد الــنــظــر 
ــالــــقــــرارات كـــافـــة وفــــق قـــاعـــدة الــتــقــيــيــم وحــاجــة  بــ
الـــــــوزارات لــهــذا الــمــوظــف أو ذاك، عــلــى قــاعــدة 
إعـــادة الهيكلة الإداريــــة المتناسبة مــع المرحلة 
الــعــام للدولة دون أن نعرف  القادمة والتوجه 
تماماً جوهر التوجه وشكل المرحلة، وبالتالي 
ــــي حــــــال »لا مـــعـــلـــق ولا  ــا زال الــــمــــوظــــفــــون فـ ــ مـ
مطلّق« انتظار يائس في غياب البدائل من جهة 
ولــعــدم قــدرتــهــم على الــعــودة إلــى الاحتجاجات 
ــامـــات والإضـــــرابـــــات فـــي ظـــل اشـــتـــداد  ــتـــصـ والاعـ
تـــعـــقـــد الــــوضــــع الأمــــنــــي وغــــيــــاب دور الـــنـــقـــابـــات 
الــمــكــتــفــيــة بــتــصــريــحــات ومــــواقــــف طــبــقــيــة عــالــيــة 
الــســقــف عــلــى الــمــســتــوى الــنــظــري وتــجــلــى ذلــك 
ببيان الواحد من أيار الصادر عن الاتحاد العام 
لنقابات العمال، وفــي ظل غياب برنامج نقابي 
أيضاً، يوجه آلية النضال الــذي يحول الموقف 
النظري إلى مسار نضال طبقي ينتزع الحقوق 
المسلوبة والضائعة بين الحكومات والوزارات، 
ويــبــرز كــذلــك آلاف قـــرارات التوظيف الجديدة 
بمواقع عمل لم يجرِ فيها أصلًا إنهاء موضوع 
الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــمـــتـــضـــرريـــن فـــيـــهـــا كـــمـــا حـــصـــل فــي 
الــمــنــافــذ الــبــحــريــة والـــبـــريـــة ومـــديـــريـــة الــجــمــارك 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــواقـــع الأخــــــــرى، وبـــعـــض هـــذه 
الإيجابي  الــقــرار  جـــاءت على خلفية  التعيينات 
ــــودة لـــلـــعـــمـــل لــلــمــفــصــولــيــن  ــعــ ــ ــــق الــ الــــــــذي مـــنـــح حـ
أيـــام الــنــظــام الــبــائــد لأســبــاب سياسية، لكن ذلك 
لا يــجــب أن يــتــم عــلــى حــســاب زمــائــهــم، كــي لا 
نصلح الخطأ بخطأ آخر ولا نرد الظلم عن أحد 

فيصيب أحداً آخر به.

هذا حالنا اليوم
خلاصة القول بعد سرد مختزل للمرحلة الممتدة 
مــن ســقــوط سلطة الــنــظــام الــبــائــد وحــتــى اليوم 
أن حالة التدهور العام للطبقة العاملة والتنظيم 
الـــنـــقـــابـــي مــــا زال مـــســـتـــمـــراً عـــلـــى الـــصـــعـــد  كـــافـــة، 
فــالــعــامــلــون بــأجــر عــلــى امـــتـــداد الـــبـــاد وعــرضــهــا 
يــعــيــشــون أحـــلـــك أيـــامـــهـــم وهـــــذا لا يــقــتــصــر على 
القطاع العام بل الخاص أيضاً ويمتد على عمال 
الــمــيــاومــة والــفــعــالــة وأصـــحـــاب الــمــهــن الــصــغــيــرة 
الـــحـــرة وفــــي جــمــيــع الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة منها 
والخدمية فالنسبة الأكبر منهم في حالة بطالة 
كاملة أو جزئية متقطعة ونسبة كبيرة أخرى 
على قائمة انتظار القرار الحكومي وأما أفضلهم 
حـــالًا فــأولــئــك الـــذي يشتغلون بــرواتــب وأجـــور 
لا تكفي معيشة فرد ونصف وفق معايير الحد 
الأدنــــى مــن الــمــعــيــشــة لــأســرة الــســوريــة وعليه 
فإن الوضع العام للمعتمدين على الأجر كارثي 
ــافـــة، الــمــعــيــشــيــة منها  بــامــتــيــاز ومــــن الـــجـــوانـــب كـ
والــصــحــيــة والتعليمية والاجــتــمــاعــيــة ولا يمكن 
استغراب ارتفاع نسبة المهمشين والمحرومين 
ــيـــم بـــشـــكـــل يـــومـــي  ــلـ ــتـــعـ ــــذاء والــــــــــــدواء والـ ــغــ ــ ــــن الــ مـ
وبــوتــائــر مــتــصــاعــدة، وهـــذا يــهــدد الــســلــم الأهــلــي 
والـــوحـــدة المجتمعية والــطــبــقــيــة ضــمــنــاً، خاصة 
باستمرار تقطع أوصال البلاد كوحدة جغرافية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة واحــــــــــــــدة، ضــــــف إلـــــيـــــه مــــــا يـــجـــري 
ــتــــقــــرار الأمـــنـــي  مــــن إشــــكــــالات أمـــنـــيـــة تــمــنــع الاســ
الــمــجــتــمــعــي، وكـــــل ذلـــــك بـــغـــيـــاب أي دور فــاعــل 
للتنظيم النقابي يستطيع التصدي لأسباب كل 
ذلك بل يقتصر على تصريح أو كتاب أو موقف 
لا يجد طريقه ليكون قوة مادية على الأرض.

يمكن القول بأننا استطعنا الإجابة عن سؤالنا 
ــــادة الــســابــقــة  ــــمـ الأول أيـــــن نـــحـــن؟ مــــن خـــــال الـ
والحالية وهـــذا مــا يفتح لنا الــبــاب لــإجــابــة عن 
ســؤال كبير بحجم ما العمل؟ ســواء كعمال أو 
حركة نقابية ونقابات أو حتى قوى مجتمعية 
وسياسية فاعلة كي نصل إلى خُلاصات تصلح 
كمنطلق لبرنامج عمل نضالي طبقي وهـــذا ما 
سوف نحاول الوصول إليه في مادتنا القادمة 

)يتبع( ....

	ǧ هاشم اليعقوبي

كان بارزاً بطريقة تشكيلها وتوزيع حقائبها ذلك 
الدمج المتكرر بين وزارات عدة خارج التقاليد 
الكثيرة  الملاحظات  ورغــم  المعهودة،  السابقة 
والـــجـــوهـــريـــة لــلــعــمــال عـــلـــى مــخــتــلــف قــطــاعــاتــهــم 
والــحــركــة الــنــقــابــيــة والـــقـــوى الــســيــاســيــة الحليفة 
للطبقة الــعــامــلــة إلا أنــهــا أصــــرت عــلــى تــجــاوزهــا 
والحفاظ على التفاؤل الــذي إذا ما تحول إلى 
واقـــــع مــلــمــوس ســتــكــون بـــدايـــة خــيــر تــــدل على 
منهج جديد يميل إلى مصالح وحقوق أصحاب 
الأجــور والقطاع الإنتاجي والاقتصاد الوطني 
عـــلـــى حــــســــاب الأثــــــريــــــاء الـــســـابـــقـــيـــن والـــحـــالـــيـــيـــن 
المتوفرة بكثرة  المكاسب  والمتربصين بكعكة 
هــــــذه الأيـــــــــام لـــغـــيـــاب الـــتـــحـــصـــيـــنـــات الــتــشــريــعــيــة 

والقانونية والمجتمعية أيضاً.

كأنك يا بو زيد ما غزيت
تــشــكــلــت الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي الــمــرحــلــة الــتــي 
شــهــدت إشــكــالات أمــنــيــة مــعــقــدة والــتــي مــن أحــد 
أســبــابــهــا قــــرارات حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال من 
ــــورة الــــمــــاك الــــعــــددي  ــــصــ فـــصـــل وتـــعـــطـــيـــل »وخــ
للقطاع الــعــام« وانــقــطــاع أرزاق الــنــاس وتعمق 
أزمــــتــــهــــم الــمــعــيــشــيــة وغــــيــــاب الــــحــــد الأدنــــــــى مــن 
الأمن الاجتماعي المطلوب لاستقرار المجتمع، 
ومـــضـــت الأيــــــام والأســـابـــيـــع والـــعـــمـــال فـــي حــالــة 

ترقب لعمل الحكومة الجديدة سواء في مواقع 
الــــعــــمــــل الــــمــــبــــاشــــر أو عــــبــــر صــــفــــحــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي ومجموعات ال »واتساب« الخاصة 
بعمال المؤسسات والــمــديــريــات فــي ظــل غياب 
الإعــــــــام الــــرســــمــــي بـــطـــريـــقـــة غــــريــــبــــة، والــجــمــيــع 
ــاً وأخـــــــــذ الـــعـــمـــال  ــ ــعـ ــ ــــي آن مـ ــائـــــف ومـــتـــلـــهـــف فــ ــ خـ
ــقــــون أي قــــــــرار هــــنــــا أو هــــنــــاك يــخــرجــهــم  يــــاحــ
مـــن الــتــعــطــيــل والــبــطــالــة الــقــســريــة الـــتـــي فــرضــت 
عليهم، وفــعــاً بـــدأت الـــقـــرارات بــالــخــروج للعلن 
وكــالــعــادة عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وبـــمـــجـــهـــود ومــــــبــــــادرات إعــــامــــيــــة شــخــصــيــة أو 
نقابية، ورغم صدور بعض القرارات الإيجابية 
مـــن طـــي لإجـــــــازات قــســريــة أو تــمــديــد لـــإجـــازة 
بــكــامــل الأجـــر أو تــجــديــد بــعــض الــعــقــود إلا أنها 
كانت كمقولة »كــأنــك يــا بــو زيــد مــا غــزيــت« فقد 
أظــهــرت هـــذه الـــقـــرارات الــخــاصــة مــن وزارة أو 
مديرية أو هيئة حكومية أن الفوضى ما زالت 
مــوجــودة وبــأن المعايير العامة لأي قــرار غير 
مــوجــودة وهــذا طبيعي فالحكومة إلــى الآن لم 
تــخــرج بــبــيــبــان حــكــومــي يــضــع الأســـس والنهج 
العام لعملها ولا برنامجها المفترض، وهــذا ما 
الـــقـــرارات انتقائية وغــيــر مفهومة أو  جعل تلك 
موثوقة أيضاً في إشارة واضحة بأن الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة تــســيــر عـــلـــى الـــمـــســـار نــفــســه والاتــــجــــاه 
ذاتــه، وبالتالي فإنها وفــق هــذا التفسير تنطلق 
مــن الــشــعــارات والأحـــكـــام الــســابــقــة نفسها التي 

عمال ونقابات سورية.. ما العمل؟ وأين نحن؟ )2(

لا يمكن استغراب 
ارتفاع نسبة 
المهمشين 

والمحرومين من 
الغذاء والدواء 

والتعليم بشكل 
يومي وبوتائر 

متصاعدة وهذا 
يهدد السلم 

الأهلي والوحدة 
المجتمعية 

في تتمة للمادة السابقة تحت عنوان عمال ونقابات سورية أين نحن؟ وما العمل؟ نستكمل الإجابة عن 
سؤال أين نحن؟ في محاولة جادة لتوصيف وتفسير الواقع كما هو، بعيداً عن المحاباة والتجميل أو المبالغة 
والتصيد، ووصلنا إلى انتهاء عمل حكومة البشير وتشكيل حكومة جديدة على قاعدة الإعلان الدستوري الذي 

أعلن عنه في 13 آذار، حكومة انتظرها العمال لعلهم يجدون فيها ما لم يجدوه في حكومة البشير وخاصة 
عمال وموظفي القطاع العام فربما تكون هي المسؤولة عن إصلاح الأخطاء ولملمة الفوضى وطي قرارات 

الفصل ورفع الأجور وغيرها من القرارات التي طالت المصلحة الملموسة والمباشرة للطبقة العاملة خاصة أن 
التنظيم النقابي تبنّى مفهوم انتظار هذه الحكومة وتم التسويق لها على أساس أنها ستُخرج »الزير من البير« 

و بأنها تتمتع بمركزية قرار عالٍ وتحوي كفاءات وخبرات قادرة على التصحيح والتأسيس والتقدم اللاحق
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شؤون محلية

ــتــــجــــاوز فــي  هــــــذه الــــكــــارثــــة الـــبـــيـــئـــيـــة تــ
خطورتها الأضــــرار الــفــوريــة، لتشكل 
تهديداً طويل الأمد للتنوع الحيوي، 

والتربة، والاقتصاد المحلي.

 تصاعد ألسنة النيران 
وصعوبة الإخماد

تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني 
عملياتها فــي محاولة للسيطرة على 
ــــق الـــــتـــــي انـــــدلـــــعـــــت فــــــي جــبــل  الــــــحــــــرائــ
ــيـــعـــة بــريــف  الـــتـــركـــمـــان ومـــنـــطـــقـــة الـــربـ
ــــي. وقــــــــد اشــــتــــدت  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــــاذقــ الــ
النيران بفعل الرياح وارتفاع درجات 
ــفـــجـــارات  ــــرارة، وأســــفــــرت عــــن انـ ــــحــ الــ
لمخلفات حــربــيــة ســابــقــة، مــا زاد من 
تــعــقــيــد الـــمـــشـــهـــد وصـــعـــوبـــة الـــوصـــول 

البري إلى المناطق المتضررة.
ــــم الــجــهــود الـــمـــبـــذولـــة، بـــدعـــم من  ورغـ

ــاع،  ــ ــدفـ ــ مــــروحــــيــــات تـــابـــعـــة لـــــــــــوزارة الـ
فــــــــــإن اتــــــــســــــــاع رقــــــعــــــة الـــــــنـــــــيـــــــران دفـــــع 
إلــــى  والــــــــكــــــــوارث  الـــــــطـــــــوارئ  وزارة 
ــيــــة، أســـفـــرت عن  طــلــب مـــســـاعـــدة دولــ
وصول فرق تركية مزودة بطائرات 

مروحية للمشاركة في الإخماد.

 انعكاسات كارثية 
على البيئة والاقتصاد

ــــى مــا  ــــذه الـــحـــرائـــق إلـ تــمــتــد أضـــــــرار هـ
ــار الــمــشــتــعــلــة،  ــ ــــجــ هـــــو أبــــعــــد مـــــن الأشــ
فهي تدمر غطاءً نباتياً حيوياً يساهم 
فــي تـــوازن الــنــظــام البيئي، ويحافظ 
عــلــى اســتــقــرار الــتــربــة، ويــؤمــن جـــزءاً 
الــمــوارد الاقتصادية للمجتمعات  من 
ــلــــيــــة، ولا ســـيـــمـــا فــــــي مــــجــــالات  الــــمــــحــ

الزراعة وتربية النحل والرعي. 
كما يــؤدي فقدان الغابات إلى زيادة 
خـــطـــر الانـــــزلاقـــــات الأرضــــيــــة وتــفــاقــم 

أزمة تغير المناخ محلياً.
اقتصادياً  عبئاً  أيضاً  تُشكل  الحرائق 
كــبــيــراً عــلــى الـــدولـــة، ســــواء مـــن حيث 
تكاليف الإطفاء أو الخسائر الزراعية 
ــيـــدة الـــــمـــــدى، فــــي وقـــت  ــعـ والـــبـــيـــئـــيـــة بـ
يـــعـــانـــي فـــيـــه الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري مــن 

تحديات هيكلية حادة.

شبهات الحرائق المفتعلة
ورغـــــــــــــم الـــــــعـــــــوامـــــــل الــــطــــبــــيــــعــــيــــة الــــتــــي 
ساعدت على امتداد الحرائق، تزداد 
الـــــمـــــؤشـــــرات حـــــــول احــــتــــمــــال وجـــــود 
حـــــرائـــــق مـــفـــتـــعـــلـــة، فـــــي ظـــــل تــــكــــرارهــــا 
الموسمي ووقوع بعضها في مناطق 

استراتيجية أو محاطة بخلافات. 
هذه الفرضية، إن ثبتت، تعكس خطراً 
أمنياً وأخلاقياً بالغاً، يستدعي تحقيقاً 
مـــعـــمـــقـــاً وتـــــعـــــاونـــــاً بــــيــــن الـــمـــؤســـســـات 
المحلية لتحديد الأســبــاب ومحاسبة 

المتسببين.

فــتــعــمــد إشـــعـــال الـــحـــرائـــق– إن ثــبــت– 
يمكن أن يُعد جريمة بيئية موصوفة 
بموجب القانون السوري، خصوصاً 
ــــل الأمـــــــد  ــــويــ ــــه ضـــــــــرر طــ ــنـ ــ ــتـــــج عـ ــ إذا نـ
لــــلــــمــــوروث  الــــمــــدنــــيــــيــــن أو  ــكــــان  ــلــــســ لــ

الطبيعي والبيئي.

المطلوب خطة وطنية شاملة
حــرائــق ريـــف الــاذقــيــة ليست مجرد 
كــــارثــــة طــبــيــعــيــة عــــابــــرة، بــــل نـــاقـــوس 
خــــــطــــــر يُـــــــــحـــــــــذر مـــــــــن تـــــــــدهـــــــــور بـــيـــئـــي 
ــتــــصــــادي واســــــع الـــنـــطـــاق، وربـــمـــا  واقــ

تحمل أبعاداً تتعدى المناخ والصدفة 
لتدخل في سياق النزاع.

المطلوب اليوم ليس إطفاء النيران 
فــقــط، بــل وضــع خطة وطنية شاملة 
الحماية  بين  الــغــابــات، تجمع  لإدارة 
ــيــــة،  ــانــــونــ ــقــ ــيــــة، والــــمــــحــــاســــبــــة الــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
والــــــرصــــــد الأمــــــنــــــي، وتــــعــــزيــــز أدوات 
الـــرصـــد الــمــبــكــر، والـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي 
والدولي للوقاية من تكرار مثل هذه 
الكوارث، بما يضمن حماية ما تبقى 
ــــن الــــــثــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــســــوريــــة،  مـ

وصون السيادة البيئية للبلاد.

شهدت المدينة الصناعية بحسياء أخيراً اجتماعاً 
مــــوســــعــــاً جــــمــــع مـــســـتـــثـــمـــري قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الــبــاســتــيــكــيــة مـــع مـــديـــر الــمــديــنــة طــــال زغــيــب، 
حيث طُرحت سلسلة من المطالب الحيوية التي 
تُعتبر اليوم مفتاحاً لإنقاذ الصناعة الوطنية من 

واقع صعب يهدد استمراريتها.

الكهرباء في صدارة المطالب
تـــصـــدرت مــســألــة الــطــاقــة قــائــمــة الــمــطــالــب، حيث 
طالب الصناعيون بتوفير الكهرباء بشكل دائم 
وتــخــفــيــض ســعــر الــكــيــلــو واط الــســاعــي إلــــى ما 
دون الألف ليرة سورية، بالإضافة إلى تحديد 
أوقات التقنين بشكل واضح والالتزام بها، لما 
لـــذلـــك مـــن أهــمــيــة فـــي ضـــمـــان اســـتـــمـــرار الإنـــتـــاج 
وعــدم تكبد خسائر فــادحــة بسبب الانقطاعات 

المفاجئة.

 حماية المنتج الوطني
 ومنافسة المستورد

طــالــب الــمــســتــثــمــرون بــدعــم صــنــاعــة الــبــاســتــيــك 
والنهوض بها بما يمكّنها من منافسة المنتجات 
الأجنبية التي تغزو الأســواق السورية، داعين 
إلــى فــرض رســـوم جمركية على المستوردات 
على  والعمل  الــوطــنــي،  المنتج  لحماية  المماثلة 
ــديــــل الـــنـــظـــام  ــعــ ــــاج، وتــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـــف الإنـ ــالـ ــكـ تـــخـــفـــيـــض تـ
الـــضـــريـــبـــي بـــمـــا يــنــســجــم مــــع واقــــــع الــصــنــاعــيــيــن 

وقدرتهم على الاستمرار.

 تسهيلات جمركية
 وتشجيع على التحديث

كــمــا شـــدد المجتمعون عــلــى ضــــرورة تخفيض 
الــرســوم الجمركية للمواد الأولــيــة الــداخــلــة في 
الإنــتــاج، وتسريع آلــيــة إعــفــاء الآلات الصناعية 
ــــى مـــنـــح الــمــســتــثــمــريــن  مــــن الــــجــــمــــارك، إضــــافــــة إلـ
قـــروضـــاً صــنــاعــيــة دون فـــوائـــد لــتــحــديــث الآلات 
ــــاج، بـــمـــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى  ــتـ ــ وخــــطــــوط الإنـ

جودة المنتج وكفاءة العمل.

مطالب بيئية وتنظيمية
ومــن بين المطالب الــافــتــة، الــســمــاح باستيراد 
النفايات البلاستيكية لأغــراض إعــادة التدوير، 
وهــو ما يشكل خطوة نحو الاستدامة البيئية 
وتقليل الــكــلــف الــصــنــاعــيــة، إلـــى جــانــب المطالبة 
داخــل  الهندسية  المنشآت  بترخيص  بالسماح 
الـــمـــنـــشـــآت الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والــــعــــكــــس، وتـــرخـــيـــص 

المنشآت من النوع الثاني.

البنية التحتية والدعم التكنولوجي
لــــم يــغــفــل الـــصـــنـــاعـــيـــون أهـــمـــيـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
فــطــالــبــوا بـــالإســـراع فــي إنــجــاز مــشــروع الــمــرفــأ 
الصناعية، وتركيب محطة  المدينة  الجاف في 
طــاقــة شمسية عــلــى مــحــطــات ضــخ الــمــيــاه، إلــى 
جانب تحسين خــدمــات الاتــصــالات والإنترنت 
العناصر  التي تُعد من  الكيميائيات،  في مجمع 

الأساسية لنجاح أي مشروع صناعي حديث.

مطالب صناعيي حسياء صرخة وطنية لتصحيح المسار الصناعي
المدينة الصناعية في حسياء تشهد تحركاً جديداً من قبل الصناعيين في قطاع 

الصناعات البلاستيكية، يعبر عن واقع مشترك تعانيه مختلف المناطق 
الصناعية في سورية، وسط آمال بأن تجد هذه المطالب آذاناً مصغية لدى 

الحكومة.

استجابة أولية من إدارة المدينة
بـــــدوره، أكـــد مــديــر الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة بحسياء 
بـــدأ  ــنـــة  ــمـــديـ الـ ــيــــب أن مـــجـــلـــس إدارة  طــــــال زغــ
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات أســبــوعــيــة مـــع الــصــنــاعــيــيــن، 
إلــى مطالبهم ومشاركتهم في اتخاذ  للاستماع 
القرارات، مشيراً إلى أن الصناعات البلاستيكية 
تُعد من الركائز الأساسية في الصناعة السورية، 
وتُمثل اليوم بديلًا عملياً للزجاج في كثير من 

الاستخدامات.

صرخة وطنية تتكرر
لــيــســت مـــطـــالـــب صـــنـــاعـــيـــي حـــســـيـــاء بـــمـــعـــزل عــن 
ــمــــدن الــصــنــاعــيــة  مـــطـــالـــب إخــــوانــــهــــم فــــي بـــاقـــي الــ
الـــــــســـــــوريـــــــة، بـــــــل هـــــــي صــــــرخــــــة جـــــــديـــــــدة تـــنـــضـــم 
إلـــــى صــــرخــــات ســـابـــقـــة طـــالـــبـــت بــتــحــســيــن واقــــع 

الاستثمار الصناعي ودعم المنتج المحلي. 
إنها دعوة مفتوحة للحكومة بأن تلتقط الرسالة 
ــــادر إلـــــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة تــســهــم فــي  ــبـ ــ وتـ
إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، باعتبارها حجر 

الزاوية في أي خطة للتعافي الاقتصادي.

حرائق ريف اللاذقية كارثة بيئية تهدد الغطاء النباتي والاقتصاد الوطني
تشهد المناطق الحراجية والغابات في ريف اللاذقية، 

شمال غربي سورية، حرائق ضخمة ومتواصلة منذ أيام، 
التهمت حتى الآن أكثر من 30 هكتاراً من الغطاء النباتي، 

وسط ظروف مناخية صعبة وتضاريس معقدة تُعيق 
جهود الإطفاء. 
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ــــرى مــن  ــافـــة إلـــــى تـــحـــركـــات أخــ ــلـــه، بـــالإضـ ذلـــــك كـ
قــبــل الإدارة الأمــريــكــيــة بــقــيــادة تـــرامـــب، دفعت 
الـــكـــيـــان إلـــــى الـــنـــظـــر فــــي عـــاقـــتـــه مــــع الــــولايــــات 
المتحدة، وما يمكن أن تعنيه للكيان، ليس في 
المنطقة فحسب، بــل دولــيــاً فــي ظــل التغييرات 
عــلــى مــســتــوى الـــــدول والــشــعــوب خـــال السنة 
ونــصــف الــمــاضــيــة مـــن الــــعــــدوان الــوحــشــي على 
ــــزة، وبـــاقـــي أنـــحـــاء فــلــســطــيــن ودول الـــجـــوار.  غـ
ومـــن خـــال جــولــة ســريــعــة عــلــى صــحــف الكيان 
وبعض مراكز الأبحاث، تكاد تكون التحركات 
الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة الـــمـــوضـــوع الأســـاســـي، 
وتــتــراوح الــمــواقــف بين الغاضبة والــمــذعــورة، 
مــــــــروراً بــتــلــك الـــتـــي تــــحــــاول أن تـــكـــون مــتــأهــبــة 
ــة الــــتــــي تـــلـــقـــي بـــظـــالـــهـــا عــلــى  ــ ــيـ ــ لـــلـــتـــغـــيـــيـــرات الآتـ
الأزمــة الوجودية التي تــزداد عمقاً في الكيان، 
ــــولًا إلـــى بــعــض الــمــواقــف الــتــي تــصــل إلــى  ووصـ
حــالــة مــن الإنــكــار. ويمكن رؤيـــة هــذه المواقف 
فــــي الــمــقــتــطــفــات الـــتـــالـــيـــة الـــمـــخـــتـــارة مــــن بــعــض 
الــمــقــالات الــتــي نــشــرتــهــا مـــؤخـــراً بــعــض وســائــل 

الإعلام ومراكز الأبحاث.

النووي الإيراني وانعكاساته
نــــــشــــــر »مـــــــــركـــــــــز الـــــــــقـــــــــدس لــــــــأمــــــــن والـــــــــشـــــــــؤون 
الــخــارجــيــة« الــعــبــري فـــي 28 نــيــســان الــمــاضــي، 
مقالة بــعــنــوان »هـــذا هــو الخطر الـــذي تواجهه 

الــولايــات المتحدة في المحادثات النووية مع 
إيــــــــران«، والــــــذي عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــتــه أن 
يُظهر أن الدول العربية غير مرحبة بالمحادثات 
الأمريكية الإيرانية، إلا أنــه اعترف بــأن تغييراً 
مــا يــجــري وأن »هـــذه الــمــحــادثــات، الــتــي تهدف 
إلى احتواء إيران، قد تؤدي في نهاية المطاف 
إلى تمكينها وإمالة التوازن الجيوسياسي بعيداً 
عــن الــنــفــوذ الأمــيــركــي الــتــقــلــيــدي«، وضــمــنــاً، هذا 
يــعــنــي أن أكـــثـــر جــهــة قــلــقــة مـــن هــــذه الــتــغــيــيــرات 
هي فعلياً »إســرائــيــل«. وتقول المقالة: إن أحد 
المنضبط...  العربي  »لــلــرد  الرئيسية  الأســبــاب 
هـــو إســـرائـــيـــل... الــتــي اتـــخـــذت مــنــذ الــســابــع من 
ــاراً أكـــثـــر اســتــقــالــيــة، وتــصــرفــت  أكــــتــــوبــــر... مــــســ
عسكرياً مع مراعاة محدودة لمصالح الولايات 
ــــد أدى ذلـــك  الـــمـــتـــحـــدة أو الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وقــ
مع  التقليدية  الاستراتيجية  تــوتــر علاقتها  إلــى 
واشـــنـــطـــن، وتـــــرك الـــشـــركـــاء الـــعـــرب المحتملين 
حذرين من حقبة اتفاقيات إبراهام«. وتضيف: 
»كان رد إدارة ترامب مُذهلًا. ففي آذار 2025، 
فــرضــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــريــفــات جمركية 
جديدة على صادرات التكنولوجيا الإسرائيلية، 
بما فــي ذلــك تعريفة جمركية بنسبة 17% على 
إلــكــتــرونــيــات الـــدفـــاع الــرئــيــســيــة، ورغــــم أن هــذه 
الخطوة قُدّمت رسمياً على أنها تعديل تجاري، 
رت على نطاق واســع في العواصم  إلا أنها فُسِّ
الإقــلــيــمــيــة عــلــى أنـــهـــا شــكــل مـــن أشـــكـــال الــضــغــط 
السياسي– رسالة مبطنة إلى إسرائيل لتخفيف 

زيارة ترامب، النووي الإيراني، الحوثيون

عجّت الصحف والإعلام بشكل عام في كافة أنحاء العالم خلال الشهرين المنصرمين بالأخبار والتحليلات 
حول السياسة الأمريكية في المنطقة التي يمكن أن تتخذها إدارة ترامب، منذ بدء المفاوضات بين الولايات 

المتحدة وإيران حول الملف النووي، والتي بدأت بشكل مفاوضات غير مباشرة، تلتها لقاءات على مستويات 
مختلفة من مسؤولي الدولتين. وأعقبت ذلك خطوة مفاجئة من ترامب تجاه ملف الحوثيين في اليمن، والذي 

لا يمكن فصله– وإن لم يتم ربطه رسمياً وعلناً بالملف الإيراني- والذي كان إعلانه التوصل إلى هدنة مع 
الحوثيين. وهذان الأمران وحدهما كافيان لشغل الإعلام. ولكن ما زاد الاهتمام بما يحصل، كان ليس فقط عدم 

مشاركة »إسرائيل« في هذه الخطوات والمجريات فحسب، بل عدم التشاور مع »إسرائيل« أو حتى إعلامها 
مسبقاً بأي من هذه الخطوات، وفق تصريحات من أعلى المستويات في الكيان.

معارضتها للمحادثات النووية مع إيران«. 
وتــــــــقــــــــول الــــــمــــــقــــــالــــــة: »مــــــــــا نـــــشـــــهـــــده هــــــــو بــــــــزوغ 
ــــط مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب، حــيــث  ــ مـــبـــكـــر لــــشــــرق أوسـ
ــتـــحـــدة الـــــراعـــــي الأوحـــــــد،  ــــات الـــمـ ــــولايــ لــــم تـــعـــد الــ
وحـــيـــث أصــبــحــت الــتــحــالــفــات أقــــل اعـــتـــمـــاداً على 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، وأكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــتــحــوط 
ــاتـــي. تــتــعــلــم الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــتــعــايــش  ــمـ ــبـــراغـ الـ
مـــع الـــغـــمـــوض، وفــــي بــعــض الــــحــــالات، تستغله 
لــــلــــتــــفــــاوض عــــلــــى شــــــــــروط أفـــــضـــــل مــــــع جــمــيــع 
ــــو،  ــكـ ــ ــــوسـ ــــن، ومـ ــيــ ــ ــكــ ــ الأطــــــــــــــــــراف: واشــــــنــــــطــــــن، وبــ
ــيــــل«  ــــذا يـــضـــع »إســــرائــ ــــران«. كــــل هــ ــهــ ــ وحــــتــــى طــ
في موقف صعب وبين خيارين غير محبذين، 
حيث إنها »تُــواجــه معضلة استراتيجية حــادة. 
إذا اســتــمــرت فـــي أعــمــالــهــا الــعــســكــريــة الأحـــاديـــة 
ــة... فــإنــهــا تُـــخـــاطـــر بتعميق  ــيــ ــرانــ ضـــد أهــــــداف إيــ
عــزلــتــهــا. مــن نــاحــيــة أخــــرى، فــــإنّ الــمــوافــقــة على 
الــمــفــاوضــات الــتــي تــقــودهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
قــد تُــعــرّض خطوطها الــحــمــراء بشأن الانتشار 

النووي للخطر«.
ــقـــومـــي« فـــي 6  نــشــر »مــعــهــد دراســـــــات الأمـــــن الـ
ــة ســـيـــاســـات بـــعـــنـــوان »بــيــن  أيــــــار الــــجــــاري ورقـ
تسوية نــوويــة وهــجــوم عسكري على إيـــران– 
لعواقب  الــحــســم«، تضمنت تحليلًا  نحو لحظة 
المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة على 
ــيــــارات الــكــيــان فـــي الــتــعــاطــي مــعــهــا.  الـــكـــيـــان، وخــ
وتقول الورقة في رغبوية واضحة: إنه »على 
الــرغــم مــن التفضيل الأســاســي لــكــلٍّ مــن طــهــران 
وواشـــنـــطـــن لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة عـــلـــى الــخــيــار 
الــعــســكــري، فـــإن الــمــفــاوضــات بينهما قــد تنتهي 
بالفشل خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، وذلك 
بسبب انعدام الثقة العميق بين الطرفين، وضيق 
هامش الوقت المخصص للتوصل إلى تسوية، 
والحاجة إلى جَسر فجوات كبيرة في عدد من 
القضايا الخلافية، ســواء فيما يتعلق بالبرنامج 
الـــنـــووي، أو بــنــظــام الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على 

إيران«. 
ــيــــارات الــمــطــروحــة  وتــضــيــف الـــمـــقـــالـــة، أن »الــــخــ
ــــران مـــن امـــتـــاك ســاح  ــام إســـرائـــيـــل لــمــنــع إيــ ــ أمـ

نــووي هــي: اتــفــاق نـــووي، أو ضربة عسكرية، 
أو إســـقـــاط الـــنـــظـــام، ومــــن أجــــل تــحــقــيــق أقــصــى 
ــثــــاثــــة،  ــــل الــ ــدائـ ــ ــبـ ــ ـــادة مـــمـــكـــنـــة مـــــن هـــــــذه الـ ــفــ ــتـــ اســـ
ومواجهة العيوب الكامنة في كلّ منها... هناك 
حــاجــة إلــى غــايــة اســتــراتــيــجــيــة متكاملة جــديــدة، 
يــمــكــن صـــوغـــهـــا عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: اســـتـــخـــدام 
بالفعل(  أو  بالتهديد،  )ســـواء  العسكرية  الــقــوة 
مـــن أجـــل دفـــع إيـــران إلـــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق يمنعها 
مــــن تـــطـــويـــر ســـــاح نـــــــووي، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
قدرة المجتمع الدولي وإسرائيل على مواصلة 
الحملة الشاملة، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، 
ضد إيران، والتي من شأنها أن تُضعف النظام 
الــضــارة،  الإســامــي، وتُــقــيّــد نشاطاته الإقليمية 
وتحدّ من قدراته الصاروخية... من أجل تحقيق 
هذه الغاية المركّبة، يمكن اتباع ثلاثة مسارات 
عمل، يدمج كلٌّ منها عناصر تشمل الدبلوماسية، 
والقوة العسكرية، والضغط على النظام: مسار 
يرتكز على تسوية سياسية؛ مسار يرتكز على 
الــخــيــار الــعــســكــري )ســــواء أكـــان ذلـــك مــن خــال 
تــقــودهــا  عملية عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، أو عملية 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة(؛ ومــــســــار مــــركّــــب: ضــربــة 
تحذيرية، بهدف الوصول إلى اتفاق«. وتوضح 
الورقة: »إن منع امتلاك إيران السلاح النووي 
كـــان ولا يــــزال الـــهـــدف الــمــركــزي لــلــحــفــاظ على 
ــعــــزيــــزه... وفــي  الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي وتــ
جــمــيــع الأحــــــوال، يــجــب الــتــشــديــد عــلــى ضـــرورة 
خــوض معركة شاملة ضــد إيـــران، وليس فقط 

ضد برنامجها النووي«.
لكن بعض الجهات الأخرى لم تستطع أن تنكر 
المأزق الذي يجد الكيان نفسه فيه، فيما يتعلق 
بالعلاقة مع الــولايــات المتحدة ومــا يعنيه ذلك 
حـــول وضــعــهــا فـــي الــمــنــطــقــة، حــيــث نــشــر مــوقــع 
»Globes« العبري في 7 أيــار الــجــاري مقالة 
بعنوان »إسرائيل هي الخاسر الأكبر من وقف 
إطــــاق الـــنـــار بــيــن تـــرامـــب والــحــوثــيــيــن، ولــيــس 
فقط للسبب الذي ظنته«، وتقول المقالة: »من 
الــواضــح أن الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، الــذي 
ــاً لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، ليس  ــمــثــل تـــهـــديـــداً وجــــوديــ يُ

تحركات الإدارة 
الأمريكية بقيادة 

ترامب دفعت الكيان 
إلى النظر في 

علاقته مع الولايات 
المتحدة وما يمكن 

أن تعنيه للكيان

https://jcpa.org.il/article/nuclear-talks-may-empower-embolden-iran-if-u-s-isnt-careful/
https://www.inss.org.il/publication/iran-2025/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001509674
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ملف )سورية 2025(

 وأمور أخرى... في صحافة الكيان هذا الأسبوع

المحادثات  التي 
تهدف إلى 

احتواء إيران 
قد تؤدي في 

نهاية المطاف 
إلى تمكينها 

وإمالة التوازن 
الجيوسياسي 

بعيداً عن النفوذ 
الأميركي 
التقليدي

القدس وواشنطن.  اهتمام مشترك بين  محل 
تُعدُّ الإدارة اتفاقاً نووياً على غرار خطة العمل 
تحسينات  مــع   )JCPOA( المشتركة  الشاملة 
طفيفة، بــإشــراف أمــريــكــي، لكن الــكــاذب كــاذب. 
من يعتقد أن نظام آية الله، الذي حاول إخفاء 
تــحــركــاتــه فــي الــمــجــال الـــنـــووي بــعــد اتــفــاق عــام 
2015، لن يفعل ذلك مجدداً في عام 2025، فهو 
مُــخــطــئ ومُــضــلّــل«. ويــضــيــف رابــطــاً الــمــوضــوع 
بالملف الــحــوثــي، »هــدنــة تــرامــب مــع الحوثيين 
هي بمثابة بادرة أمريكية-إيرانية متبادلة في 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي ســـتـــؤدي إلــــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي. 
ــــة إلـــــيـــــه بـــشـــأن  ــيــ ــ ــــامــ تُــــشــــيــــر الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســ
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــيـــن، وكـــيـــف يــمــكــن أن 

تخدمه بهذه الطريقة– إن خدمها هو«.
جــهــات إعــامــيــة أخــــرى وجــهــت أصــابــع الاتــهــام 
لقيادات الكيان وسياساتها التي اعتمدت على 
الــــدعــــم الأمـــريـــكـــي لــــدرجــــة أن مـــجـــرد احــتــمــالــيــة 
الوصول إلى اتفاق مع إيران، يضع الكيان في 
مــوقــف الــعــجــز عــن الــتــحــرك، حــيــث نــشــر موقع 
ــــار  أيـ  8 فـــــي  الإخــــــبــــــاري  الــــعــــبــــري   »srugim«
الــجــاري مقالة بعنوان »30 عــامــاً مــن الــصــراخ 
»إيران إيران«: والآن تلومون ترامب؟«، يقول 
فيها الكاتب: »يصرخ النظام السياسي والأمني ​​
في إسرائيل منذ ما يقرب من ثلاثة عقود بأن 
إيــران تُشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل. خلال 
ــا فــعــلــتــه الـــقـــيـــادة  هـــــذه الـــفـــتـــرة، يـــبـــدو أن كــــل مــ
ــــدلًا  ــــة، بــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــيــــة الإسـ ــيــــاســ الــــعــــســــكــــريــــة والــــســ
ــا لــلــتــحــرك  ــعـــداد لاحـــتـــمـــال اضـــطـــرارهـ ــتـ مـــن الاسـ
بــمــفــردهــا، هــو الــركــض إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
ــلــقــي بــالــلــوم عــلــى تــرامــب؟  والــــصــــراخ، والآن تُ
... ومــاذا نتوقع؟ أن نطالب بالتصرف كدولة 
مـــســـتـــقـــلـــة، تـــــقـــــرر وتــــــحــــــدد مــــصــــيــــرهــــا بـــنـــفـــســـهـــا، 
وتـــتـــصـــرف وفـــقـــاً لــمــصــالــحــهــا. ولـــكـــن فـــي نــهــايــة 
الــولايــات المتحدة كما لو  الــمــطــاف، ستحمينا 

كنا الولاية رقم 51؟«
ويـــبـــقـــى الأمــــــل الـــوحـــيـــد لـــــدى الــــكــــيــــان، فــــي ظــل 
عزلته عن محيطه وبشكل متزايد عن المجتمع 
الـــدولـــي، فـــي فــشــل الـــمـــفـــاوضـــات، حــيــث نــشــرت 

ــار  ــ صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت« فـــــي 8 أيـ
الــجــاري مقالة بــعــنــوان »الــمــفــاجــآت والإحــبــاط 
والـــــــــخـــــــــوف فــــــــي إســــــــرائــــــــيــــــــل: ســـــيـــــاســـــة تـــــرامـــــب 
الكاتب:  يــقــول فيها  ــا«،  ــ المتعرجة– ومــا وراءهـ
ــــان إعـــــان وقــــف الــهــجــمــات عــلــى الــحــوثــيــيــن،  »كـ
الــــــــــذي صــــــــدم إســــــرائــــــيــــــل، أبـــــعـــــد مــــــا يـــــكـــــون عــن 
تــوجــهــات الــرئــيــس الأمــريــكــي. الــمــفــاوضــات مع 
ــــران، والاتــفــاقــيــات مــع الــســعــوديــة، والــتــقــارب  إيـ
مع تركيا، وتــراجــع خطة غــزة: كل هــذا يوحي 
بأن ترامب، الذي يؤمن أكثر من أي شيء آخر 
بتعظيم أربـــاح الــولايــات المتحدة، يتخلف عن 
الــركــب. فــي الــقــدس، علينا أن نضمن أن تكون 
ــــي الـــمـــصـــلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة  مـــصـــلـــحـــة إســــرائــــيــــل هـ
أيــضــاً«، ويضيف، »إن إسرائيل بحاجة إلــى أن 
تعمل جــاهــدة على فهم كيف تصبح ذات صلة 
بالتصور الأمريكي«. ويقول في نهاية المقالة: 
»وماذا عن المفاوضات مع إيران؟ من الصعب 
ــــكـــــن بـــــــــدون مــــفــــاوضــــات  الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــصـــيـــرهـــا، ولـ
حــقــيــقــيــة، لا يـــمـــلـــك تــــرامــــب أي مــــبــــرر لــلــتــحــرك 
الـــعـــســـكـــري. بــــل إن الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن يـــأمـــلـــون أن 
تفشل المفاوضات، وأن يعود الخيار العسكري 

إلى طاولة المفاوضات«.

انعكاس ملف الحوثيين على الكيان
يمكن القول: إن الصفعة الأقوى للكيان أتت من 
الجنوب، حيث تأتي الاستهدافات المتكررة من 
التوصل  أخــبــار  مــؤخــراً  الحوثيين، ومعها  قبل 
إلــى هــدنــة بين الــولايــات المتحدة والحوثيين، 
والتي وفق عدد من المصادر سمعها مسؤولو 
الكيان من الإعلام، ومع ذلك جاءت تصريحات 
مــن الحوثيين أنــهــم لــن يتوقفوا عــن استهداف 

الكيان. 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« فــي  ــديــ نــــشــــرت صــحــيــفــة »يــ
ــنـــوان »يـــجـــب عــلــى  ــعـ 5 أيــــــار الـــــجـــــاري، مــقــالــة بـ
إســرائــيــل أن تــعــتــمــد عــلــى نــفــســهــا فــقــط، ولــيــس 
المتحدة، فــي قتال الحوثيين«،  الــولايــات  على 
بدأها الكاتب بالقول: »الدولة التي أُسست عام 
اليهودي  الشعب  عــدم اضــطــرار  1948 لضمان 

للاعتماد على أي جهة أخرى لأمنه، دأبت على 
الاســتــعــانــة بــمــصــادر خــارجــيــة لــتــأمــيــنــهــا. وكــانــت 
النتائج دائماً كارثية«. ويضيف الكاتب: »الآن، 
حــتــى بــعــد درس الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر الــمــؤلــم، 
عــادت إسرائيل لتعهيد أمننا الأســاســي. توقعنا 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ردع الــحــوثــيــيــن وإنــقــاذ 
ــيــــام بـــهـــذه  ــقــ ــــن الــ ــلــــي مـ ــيــ ــرائــ جـــيـــش الـــــدفـــــاع الإســ
الــمــهــمــة الــصــعــبــة. لــكــن، كــمــا كــشــفــت الــمــراســات 
الــمــنــشــورة بــيــن صـــنـــاع الـــقـــرار الأمــريــكــيــيــن، لم 
تكن أمريكا تقصف اليمن لحماية إسرائيل، بل 
لحماية الملاحة الدولية– وذلك على مضض... 
من الضروري ألا ترتكب إسرائيل الخطأ نفسه 
بــالاعــتــمــاد عــلــى دولــــة، أو دول أخــــرى، للقضاء 
على أكبر تهديد على الإطلاق. إذا عادت إيران 
للتخصيب النووي، فإنها ستعيد هيمنتها على 
ــنــعــش حـــزب الله وحـــمـــاس، وتعيد  ســـوريـــة، وتُ
إســرائــيــل إلـــى الــوضــع الــــذي كـــان ســـائـــداً صباح 
السابع من أكتوبر... في أوقات الأزمات، يمكننا 
الحصول على مساعدات مالية خارجية وتعزيز 
ــــذه الإجــــــــــراءات لا  دفـــاعـــنـــا الــــصــــاروخــــي. لـــكـــن هـ
يمكن أن تُغني عــن دفـــاع إســرائــيــل عــن نفسها، 

بنفسها، ضد المخاطر الوجودية«.
ــــع  ــــوقـ فـــــــــي الـــمـــقـــالـــة أعـــــــــــــــاه الــــــــتــــــــي نــــــشــــــرهــــــا مـ
»Globes« العبري في 7 أيــار الــجــاري، يقول 
الكاتب: »تُعدّ مفاجأة إسرائيل من قرار الرئيس 

الأمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
هدنة مع الحوثيين دليلًا على فشل دبلوماسي 
مُحدد سلفاً. لا شك أن هــذه الإدارة الأمريكية 
تأييداً لإسرائيل، ولكن  أكثر الشخصيات  تضمّ 
لا شك أيضاً في أنها تتقدم عليها بفارق كبير، 
إذ إن جــوهــر سياستها هــو وضـــع أمــريــكــا على 
رأس قــائــمــة الأولــــويــــات... خــطــوة تــرامــب هــذه 

هي ضربة لإسرائيل«.
نشر موقع »مكور ريشون« العبري في 9 أيار 
الــجــاري مقالة بعنوان »بعد الاتــفــاق الأمريكي 
مـــع الــحــوثــيــيــن.. إســرائــيــل ســتــزيــد نــشــاطــهــا في 
الـــيـــمـــن«، وتـــقـــول الــمــقــالــة: »أقـــــرّ مـــســـؤول أمــنــي 
رفــيــع المستوى بــأن إعـــان الــرئــيــس الأمريكي 
دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع الحوثيين 
في اليمن لم يكن بالتنسيق مع إسرائيل. وقال: 
»فوجئنا بتصريح ترامب. الوضع ليس مثالياً، 
ــبــــه««. وتــطــرقــت  لـــكـــن عــلــيــنــا الـــتـــعـــامـــل مــــع عــــواقــ
المقالة إلى تصريحات عدد من مسؤولي الكيان، 
تصب جميعها فــي الاتــجــاه ذاتـــه، والـــذي يمكن 
تــلــخــيــصــه بــمــا قــالــه أحـــدهـــم، والـــــذي كـــان رســالــة 
ــــق مــــا ورد  ــاتـــس ونـــتـــنـــيـــاهـــو، وفـ حــمــلــهــا كـــــام كـ
فـــي الــمــقــالــة: »إذا اضــطــررنــا لــلــتــحــرك بــمــفــردنــا، 
فــســنــفــعــل ذلــــــــك... كـــنـــا نـــفـــتـــرض أن الأمــريــكــيــيــن 
يــــقــــرأون هـــــذا. الآن، ومــــع مــغــادرتــهــم الــمــنــطــقــة، 
أكــبــر. لن  بــحــزم  ستتغير السياسة، وسنتحرك 

https://www.srugim.co.il/1123861-%D7%AA%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95-%D7%9C%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9E%D7%A4-%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%A9%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A2%D7%AA
https://www.ynet.co.il/news/article/yokra14361130
https://www.ynetnews.com/article/bk117hfixgl
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001509674
https://www.makorrishon.co.il/news/defence/article/163907


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1226 الإثنين 12 أيار 2025 ملف )سورية 2025(08

يكون هناك مبرر لعدم تحركنا بدافع الولايات 
ــنـــواصـــل الــــــرد عـــلـــى كــــل صــــــاروخ،  الـــمـــتـــحـــدة. سـ

وهذه ستكون سياستنا تجاه الحوثيين«.

تحركات وتصريحات أمريكية أخرى 
تُقلق »إسرائيل«

ــــووي الإيـــــرانـــــي ومــلــف  ــنـ ــ إضــــافــــة إلـــــى الـــمـــلـــف الـ
ــتــــحــــركــــات  الــــحــــوثــــيــــيــــن، يــــمــــكــــن رصــــــــد بــــعــــض الــ
الـــقـــلـــق  الـــــتـــــي زادت مــــــن  ــــة الأخــــــــــــرى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
»الإسرائيلي« حول علاقة الكيان مع الولايات 
الــمــتــحــدة ومـــا يعنيه ذلـــك عــلــى وضــعــهــا إقليمياً 

ودولياً.
ــــع  ــــوقـ فـــــــــي الـــمـــقـــالـــة أعـــــــــــــــاه الــــــــتــــــــي نــــــشــــــرهــــــا مـ
»Globes« العبري في 7 أيــار الــجــاري، ينوه 
الكاتب، أن »ترامب سيقوم في الأسبوع المقبل 
بأول زيارة له إلى الشرق الأوسط، ولن تشمل 
الــــزيــــارة إســــرائــــيــــل«. الأمـــــر الـــــذي تــطــرقــت إلــيــه 
مقالة أخـــرى نــشــرهــا الــمــوقــع ذاتـــه فــي 9 أيـــار، 
والتي قالت: »لم يكن اختيار ترامب السعودية 
ــــط  ــــى الــــشــــرق الأوســ لـــتـــكـــون أول زيــــــــارة لــــه إلــ
مفاجئاً، كما كــانــت زيــارتــه الأولـــى للمنطقة في 
ــــى فـــي أيــــار 2017. ثــمــة اخــتــافــان  ولايـــتـــه الأولـ
جوهريان بين ذلك الحين والآن ينبغي أن يُقلقا 
إســرائــيــل. أولًا وقــبــل كــل شـــيء: بــعــد انسحاب 
ترامب من الاتفاق النووي في ولايته السابقة، 
لا يتفاوض الآن فقط على اتفاق جديد مع نظام 
آيــة الله، بل توصل إلــى اتفاق وقــف إطــاق نار 
مع الحوثيين لا يشمل إسرائيل. ثانياً: إسرائيل 
ليست على قائمة زياراته الأولى للمنطقة، مما 

يدل على أولويات الرئيس«.	
نــشــر مــوقــع »هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــي« تقريراً 
في 8 أيار الجاري بعنوان »الولايات المتحدة 
ســمــحــت لـــلـــســـعـــوديـــة بـــتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج نــــووي 
مدني بشكل مستقل عن الاتفاق مع إسرائيل«، 
تــطــرقــت إلـــى مــا أفــــادت بــه وكــالــة رويــتــرز »عــن 
مــصــدريــن أن إدارة الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد 
ــلـــب الــــســــعــــوديــــة بــالــتــطــبــيــع  تـــــرامـــــب رفــــعــــت مـــطـ
مــع إســرائــيــل كــشــرط لــلــمــوافــقــة الأمــريــكــيــة على 
مشروع نــووي مدني في السعودية«. ويقول 
الــكــاتــب: إن »هــــذا الــتــنــازل ســيــشــكّــل تــغــيــيــراً في 

الــســيــاســة الأمــريــكــيــة، إذ ســبــق أن وضـــعـــوا، في 
عهد الرئيس السابق جو بايدن، وكذلك في عهد 
إسرائيل كشرطٍ  مــع  التطبيع  الحالية،  الإدارة 
لاتفاقٍ شاملٍ توافق فيه الولايات المتحدة، من 
بين أمــورٍ أخــرى، على وجــود مــشــروعٍ نــوويٍّ 

.» مدنيٍّ سعوديٍّ
 »C14« وتــحــدثــت مقالة أخــــرى نــشــرهــا مــوقــع
الإخـــبـــاري حـــول الــمــوضــوع ذاتــــه عــلــى أســـاس 
تــقــريــر وكــالــة رويـــتـــرز، ويــقــول الــكــاتــب: »يُــمــثــل 
ــــرار مــــن إدارة تــــرامــــب تــــحــــولًا جـــذريـــاً  ــقـ ــ هـــــذا الـ
فــي ســيــاســاتــهــا مــقــارنــةً بــالــمــوقــف الــــذي اتــخــذتــه 
إدارة بايدن سابقاً. ففي البداية، كــان الطموح 
الأمريكي هو الترويج لاتفاق نووي بالتوازي 
ــيـــات الــتــطــبــيــع الإقـــلـــيـــمـــيـــة، كــــجــــزء مــن  ــاقـ ــفـ مــــع اتـ
ــــدة فـــي  ــ ــديـ ــ ــ ــفـــــات جـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــــاء تـ ــنـ ــ ــبـ ــ عــــمــــلــــيــــة أوســـــــــــع لـ
الــشــرق الأوســـــط، تشمل أيــضــاً إســرائــيــل. ومــع 
ذلــــك، ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، فــقــد أُلـــغـــي هــــذا الــشــرط، 
عــلــى مـــا يــبــدو رغـــبـــةً فـــي دفـــع الاتـــفـــاق الــنــووي 
بــشــكــل مــســتــقــل، حــتــى لــو أدى ذلـــك إلـــى تأخير 
الـــتـــقـــدم فـــي تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات. وهـــــذا يــعــنــي أن 
الــســعــوديــة قــد تمضي قــدمــاً فــي تحقيق قـــدرات 
ــتــــزام بــخــطــوات علنية  نـــوويـــة مــدنــيــة دون الالــ
نــحــو الــتــعــاون مــع إســرائــيــل«. ثــم يــنــوه الكاتب 
إلــى أنــه »مــن المتوقع أن يــزور تــرامــب الشرق 
ــبـــوع الــمــقــبــل، وســتــكــون وجهته  الأوســـــط الأسـ
الأولى المملكة العربية السعودية، حيث سيعقد 
الرئيس  اجتماعات ثنائية. بعد ذلــك، سيتوجه 
الأمــريــكــي إلــى الــدوحــة للقاء أمير قطر، ثــم إلى 
أبو ظبي. في الوقت الحالي، لا يخطط ترامب 

لزيارة إسرائيل«.

نشر موقع »JDN« العبري في 8 أيار الجاري، 
مقالة بــعــنــوان »إســرائــيــل تبقى عــلــى الــهــامــش: 
توقعان  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الــولايــات 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة شــامــلــة«، حـــول تــوقــيــع اتفاقية 
تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة، وتقول المقالة: »على عكس بريطانيا، 
لم تتمكن إسرائيل بعد من التوصل إلــى اتفاق 
ـــارة  ـــال زيــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة، وحـــتـــى خــ ــــولايـ مــــع الـ
رئيس الــــوزراء الثانية للبيت الأبــيــض، لــم يتم 

التوصل إلى أي تفاهمات بهذا الشأن«.

نــشــرت صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« مقالة 
في 9 أيار الجاري، بعنوان »البرنامج النووي 
السعودي.. السر العلني و»اشمئزاز« نتنياهو: 
هكذا تتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة«، 
يــقــول فيها الــكــاتــب حـــول الــتــقــريــر الـــذي نشرته 
ــــراغ.  ــــأتِ الـــتـــقـــريـــر مــــن فـ ــــم يــ ــتـــــرز: »لـ ــ وكــــالــــة رويـ
إنــه حلقة أخـــرى فــي سلسلة خــطــوات أمريكية 
ــــل مـــــــؤخـــــــراً: الــــمــــفــــاوضــــات مــع  ــيـ ــ ــــرائـ فـــــاجـــــأت إسـ
إيــران بشأن برنامجها الــنــووي؛ والبيان حول 
ــــاق الأمــــريــــكــــي مــــع الـــحـــوثـــيـــيـــن فــــي الــيــمــن،  ــفـ ــ الاتـ
والــذي علمت به إسرائيل من وسائل الإعــام؛ 
وتجاهل إسرائيل خلال زيارة ترامب المرتقبة 
ــعـــاقـــات الـــدافـــئـــة مع  إلــــى الـــشـــرق الأوســـــــط؛ والـ
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــان تحت 
ــــوم  ــفـــــرض رســ ــ ــــل؛ والــــتــــهــــديــــد بـ ــيــ ــ ــــرائــ ــار إســ ــ ــــظــ أنــ
جمركية بنسبة 17% على إسرائيل )والتي تبلغ 
حالياً 10% فقط(؛ والنية الأمريكية للانسحاب 
مـــن ســــوريــــة«. وتــضــيــف الـــمـــقـــالـــة، »قـــــال مــصــدر 
مــطــلــع عـــلـــى الـــعـــاقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأمــريــكــيــة 
إنــه مــن الــواضــح أن تصريحات نتنياهو حول 
»عـــدم وجـــود فــجــوة بــيــن إســرائــيــل والـــولايـــات 

الــمــتــحــدة« لا تعكس الـــواقـــع. وتــلــتــزم إســرائــيــل 
ــاً، كـــمـــا فــعــلــت بـــعـــد إعــــان  ــيـ ــالـ رســـمـــيـــاً الـــصـــمـــت حـ
تــرامــب عــن الاتــفــاق مــع الحوثيين. يــبــدو حالياً 
أن الــعــاقــة بــيــن إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 
إخفاقات ديرمر،  تتراكم  السيطرة.  عــن  تخرج 

وهو غير مسؤول أمام أحد«.

قد تكون الصفعة الكبيرة الأخــرى هي آخــر ما 
تم تداوله حول احتمالية اعتراف ترامب خلال 
ــــه إلـــــى الــمــنــطــقــة بــــدولــــة فــلــســطــيــن، حــيــث  ــــارتـ زيـ
نشرت صحيفة »معاريف« العبرية مقالة في 10 
أيار الجاري، ورد فيها أن »مصدراً دبلوماسياً 
خليجياً رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن 
هــويــتــه، كــشــف عــن احــتــمــال مــفــاجــئ فــي حديث 
ــيـــــس تـــــرامـــــب عــلــى  ــــرئـــ مـــــع »مــــيــــديــــا ​​لايــــــــــن«: »الـ
وشك إعلان اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية 
ــقــام دون وجــــود حـــمـــاس«. وحــســب قــولــه،  ســتُ
»سيُغير هذا الإعلان موازين القوى في الشرق 
الأوســـط كلياً، ويــجــذب دولًا أخــرى للانضمام 
ــيـــات أبـــــــراهـــــــام«.« ولـــكـــن تــصــريــحــات  ــاقـ ــفـ إلـــــى اتـ
شـــخـــصـــيـــات أخــــــرى اســـتـــبـــعـــدت الأمــــــــر، وقـــالـــت: 
إنــه على الأرجـــح أن الإعـــان المتوقع سيكون 

متعلقاً بأمور ذات طابع اقتصادي فقط.

إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد 

ترامب رفعت مطلب 
السعودية بالتطبيع 

مع إسرائيل كشرط 
للموافقة الأمريكية 

على مشروع 
نووي مدني في 

السعودية

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001509674
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001509845
https://www.kan.org.il/content/kan-news/politic/900459/
https://www.c14.co.il/article/1209029
https://www.jdn.co.il/flashes/2403720/
https://www.ynet.co.il/news/article/r1qipw5exx
https://www.maariv.co.il/news/politics/article-1195157
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شؤون محلية

هذه المنحة، ورغم أهميتها من حيث التوقيت 
والــدلالــة، شهدت تضخيماً إعلامياً لافتاً، سواء 
في تغطية أثرها على الاقتصاد أو في الإيحاء 
بــأنــهــا بـــدايـــة انــتــعــاش اقــتــصــادي مــحــتــمــل، وهــو 
ما يستدعي بعض المراجعة والتحليل الهادئ 

والواقعي.

 المنحة... دعم مؤقت
 ولا بديل عن الإصلاح

لا يــمــكــن إنـــكـــار أن الــمــنــحــة الــقــطــريــة تـــأتـــي في 
ظــرف اقتصادي بالغ الصعوبة، وهــي بلا شك 
تساهم في تخفيف جزء من الأعباء الحكومية 
ــتـــقـــرار  ــيـــولـــة تـــســـهـــم فــــي اسـ الآنـــــيـــــة، وتــــوفــــيــــر سـ

محدود لبعض الشرائح الوظيفية. 
لــكــنــهــا بـــالـــمـــقـــابـــل تــبــقــى فــــي جـــوهـــرهـــا مــســاعــدة 
خــارجــيــة مــؤقــتــة ومــــحــــدودة، ولا يــمــكــن الــبــنــاء 
عليها كمرتكز مالي أو اقتصادي طويل الأمد. 

فــالــقــول إن هــذه المنحة قــد تــقــود إلــى انتعاش 
اقتصادي، كما صــرح بعض الاقتصاديين، هو 
تضخيم لا يستند إلى أســاس اقتصادي متين، 
خاصة في ظل غياب إنتاج فعلي، وانعدام بنية 
العقوبات  اقتصادية حقيقية، واستمرار  تحتية 

التي تخنق حركة الاستيراد والتصدير.

 استثناء من العقوبات... 
أم انتقاص من السيادة؟

ــــان عــــن الــمــنــحــة هــــو الــتــوقــف  ــ الــــافــــت فــــي الإعـ
عند »الامتنان« لوزارة الخزانة الأمريكية على 
استثناء المساعدة القطرية من العقوبات، وكأن 
هـــذا الاســتــثــنــاء يُــمــنــح كمنة أو فــضــل، فــي حين 

أنـــه مـــن الــمــفــتــرض أن تــنــتــهــي هـــذه الــعــقــوبــات، 
وبــالــحــد الأدنــــى أن تــكــون الــمــنــح والــمــســاعــدات 

غير خاضعة للتجاذبات أو القيود السياسية. 
إن التنويه المكثف بهذا الاستثناء يعكس خللًا 
فــــي الـــخـــطـــاب الــــرســــمــــي، ويُـــظـــهـــر مـــــدى تــغــلــغــل 
الاعتماد على الخارج في أبسط مفاصل الشأن 

المالي الوطني.

 من الرواتب إلى السيادة...
 أين الأولويات؟

مـــا يــســتــوجــب الـــوقـــوف عـــنـــده، هـــو أن رواتــــب 
موظفي الــدولــة، الــذيــن يمثلون شريحة كبرى 
من المواطنين، باتت اليوم مرهونة بمساعدات 
خــارجــيــة، وهــــذا بــحــد ذاتــــه مــؤشــر مــقــلــق يمس 

جوهر السيادة الوطنية. 
فــــا يــمــكــن لــــدولــــة أن تـــدعـــي الاســــتــــقــــال بــيــنــمــا 
تـــمـــول نــفــقــاتــهــا الـــجـــاريـــة مــــن مــــصــــادر خــارجــيــة 

مشروطة أو مؤقتة. 
هــــنــــا لا يــــكــــون الــــتــــحــــدي فـــــي تــــأمــــيــــن الـــــرواتـــــب 
فحسب، بل في كيفية تحرير القرار الوطني من 

الارتهان، وضمان الموارد الذاتية المستدامة.

نحو بدائل حقيقية... الإنتاج لا المِنح
الطريق الوحيد لضمان الاستقرار الاقتصادي 
والــمــالــي هــو تفعيل قــطــاعــات الإنـــتـــاج المحلي، 
الــزراعــي والصناعي، بما يوفر إيـــرادات قــادرة 
عــلــى تغطية الــنــفــقــات الــعــامــة دون الــلــجــوء إلــى 

المنح والهبات. 
ــــب  ــــرواتـ ــــي الـ ــتــــرافــــق أي زيـــــــــادة فـ ويــــجــــب أن تــ
ــيـــة واضــــحــــة تــــرفــــع مــســتــوى  ــتـــاجـ ــيـــاســـات إنـ بـــسـ

ــا يــحــمــلــه الــــقــــرار ظـــاهـــريـــاً من  ورغـــــم مـ
مـــــــؤشـــــــرات إيــــجــــابــــيــــة نــــحــــو الانــــفــــتــــاح 
الـــــســـــيـــــولـــــة، إلا أن  ــة  ــ ــركــ ــ وتـــــحـــــريـــــر حــ
ــداعــــات الــســابــقــة  الــتــعــمــيــم اســتــثــنــى الإيــ
لهذا التاريخ، ما يعني استمرار حبس 
أمــــــــوال الـــمـــودعـــيـــن الــــتــــي جُــــمــــدت فــي 
فترات سابقة ضمن ظروف اقتصادية 
وأمــنــيــة مــعــقــدة. وهـــو مــا أثــــار اســتــيــاء 
شريحة واسعة من المتعاملين، الذين 
يـــرون فــي الــقــرار تناقضاً صــارخــاً مع 
الـــــهـــــدف الــــمــــعــــلــــن: »تــــعــــزيــــز الــــثــــقــــة فــي 

القطاع المصرفي«.

الثقة المصرفية... ضحية 
السياسات التقييدية

الثقة المصرفية لا تُبنى بقرار إداري 
جـــزئـــي، بـــل تــتــطــلــب تــغــيــيــرات جــذريــة 
وتـــراكـــمـــيـــة عــلــى مــســتــوى الــســيــاســات 

والضمانات. 
ــلــــون مــع  ــــى الــــمــــتــــعــــامــ ــانـ ــ فــــلــــســــنــــوات، عـ
المصارف السورية من قيود صارمة 
عــلــى الــســحــب، شــمــلــت وضــــع ســقــوف 
أســبــوعــيــة وشـــهـــريـــة، وصـــعـــوبـــات في 

كسر الودائع لأجل، إضافة إلى تقلبات 
حـــــــــادة فــــــي ســــعــــر الــــــصــــــرف وتـــــراجـــــع 

القدرة الشرائية.
ــيـــاســـات دفـــعـــت كـــثـــيـــريـــن إلـــى  تـــلـــك الـــسـ
الـــــــعـــــــزوف عــــــن الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــنــــظــــام 
ــــوء إلـــــــى الاكــــتــــنــــاز  ــــجـ ــلـ ــ ــمــــصــــرفــــي، والـ الــ
النقدي في المنازل أو اعتماد وسائل 
غــــيــــر رســــمــــيــــة فــــــي تــــحــــويــــل الأمــــــــــوال 

والتعاملات التجارية. 
ــيــــرة، تــحــولــت  ــلــ ــــع تــــدهــــور قـــيـــمـــة الــ ومــ
ــنــــاس مــــن أدوات اســتــثــمــار  ودائـــــــع الــ
وحفظ للقيمة إلى »أموال محتجزة« 

دون أفق واضح للإفراج عنها.

لماذا لا يكفي القرار؟
ــيـــة  نـ حــــــمــــــل  وإن  الـــــــــمـــــــــركـــــــــزي،  قــــــــــــــرار 
لــتــحــفــيــز الإيــــداعــــات الـــجـــديـــدة، إلا أنــه 
يــكــرس التمييز بــيــن الأمــــوال القديمة 
ــــدة، مــــمــــا يـــــطـــــرح تـــــســـــاؤلات  ــ ــديـ ــ ــ ــــجـ ــ والـ
ــلــــة  ــامــ ــعــ ــمــ مــــــشــــــروعــــــة حـــــــــــول عــــــــدالــــــــة الــ

وشفافية السياسات. 
إن عـــدم شــمــول الـــقـــرار لــلــودائــع كــافــة- 
بغض النظر عن تاريخها- يعني ضمناً 

استمرار الشكوك حول قدرة المصارف 
على الوفاء بالتزاماتها، بل ويزيد القلق 

من مصير الأموال المجمدة.
ــــمـــــول  مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخـــــــــــــــــرى، عـــــــــــدم شـ
الـــحـــوالات الــمــالــيــة ضــمــن الــقــرار يُبقي 
التعامل  الــبــاب مفتوحاً على استمرار 
مـــع شـــركـــات الــتــحــويــل غــيــر الــرســمــيــة 
أو السوق السوداء، ما يضر بالقطاع 

المالي ككل.

ما المطلوب لاستعادة الثقة؟
ــــل لـــــلـــــودائـــــع، فـــــا يــمــكــن  ــامـ ــ تــــحــــريــــر شـ
بــنــاء الــثــقــة دون مــنــح الــمــودعــيــن حق 
ــــل وغـــــيـــــر الــــمــــشــــروط  ــامـ ــ ــكـ ــ الــــســــحــــب الـ
ــافــــة، بـــمـــا فــيــهــا الإيــــداعــــات  لأمـــوالـــهـــم كــ

القديمة، وفق جدول زمني واضح.
الــشــفــافــيــة الــمــصــرفــيــة الــمــتــمــثــلــة بنشر 
ــــة حـــول الـــمـــاءة الــمــالــيــة  تــقــاريــر دوريـ
لــــــلــــــمــــــصــــــارف، وضـــــــمـــــــانـــــــات الإيــــــــــــــــداع، 

وإجراءات حماية حقوق المودعين.
الــقــرارات  فــي  والشفافية  الاستقلالية 
لتوضيح أســس اتــخــاذ قـــرارات تقييد 
أو تحرير الــســحــب، وربــطــهــا بمعايير 

اقتصادية معترف بها دولياً.
والتشريعية  القضائية  الــرقــابــة  تفعيل 
ــــن الـــنـــظـــر فــي  عـــبـــر تـــمـــكـــيـــن الــــقــــضــــاء مـ
دعــــــــــــــاوى حـــــجـــــز الـــــســـــيـــــولـــــة وضـــــمـــــان 
الــحــقــوق، وفـــرض رقــابــة شعبية على 

سياسات المصرف المركزي.
انـــفـــتـــاح عــلــى الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الــعــالــمــي 
عبر قنوات ودول قادرة على تجاوز 
الــــعــــقــــوبــــات الــــغــــربــــيــــة، مـــــع إصــــاحــــات 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة تـــــضـــــمـــــن إعــــــــــــــــــادة الــــثــــقــــة 
بـــالـــمـــصـــارف الــــســــوريــــة فــــي الأســـــــواق 
الــخــارجــيــة، مـــا يــســاهــم فـــي اســتــقــطــاب 

الحوالات والاستثمارات.

الثقة تُكتسب ولا تُفرض
ــــة لا تُـــــــــفـــــــــرض، بـــل  ــيـ ــ ــــرفـ ــــصـ ــمـ ــ الـــــثـــــقـــــة الـ
ــــرار الــمــصــرف الــمــركــزي  ــكــتــســب، وقــ تُ

الـــســـوري الأخـــيـــر، رغـــم كــونــه خــطــوة 
شــكــلــيــة نــحــو تــحــريــر الــســحــب، إلا أنــه 
لــــم يـــعـــالـــج جـــوهـــر الــمــشــكــلــة الــمــتــمــثــلــة 
ــمـــة، وانــــعــــدام  ــقـــديـ بــحــبــس الـــســـيـــولـــة الـ
ــقــــدان الأمــــــان الــقــانــونــي  الــشــفــافــيــة، وفــ

والاقتصادي. 
إن أي مــســعــى جــــاد لاســـتـــعـــادة الــثــقــة 
يــجــب أن يـــكـــون شــــامــــاً، لا انــتــقــائــيــاً، 
الــمــصــرفــي سيبقى  الـــنـــظـــام  وإلا فــــإن 
يــعــانــي مـــن عـــزلـــة داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
فـــــي دعـــــــم الاقــــتــــصــــاد  ــــقـــــوض دوره  تـ

الوطني.

منحة قطرية... بين الحاجة والضجيج الإعلامي

قرار المركزي بين تحرير السحوبات واستمرار حبس السيولة: أين الثقة المصرفية؟

في خطوة لافتة، أعلنت وزارة المالية السورية، عبر منشور رسمي، عن تسلم 
منحة قطرية تبلغ 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، مخصصة لتغطية 

جزء من فاتورة الأجور والرواتب، وبالأخص في قطاعات الصحة والتعليم 
والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين غير العسكريين. 

الاكــتــفــاء الــذاتــي وتــحــد مــن التضخم. وإلا، فإن 
ضـــخ الــســيــولــة دون إنـــتـــاج ســـيـــؤدي إلــــى رفــع 
الأســــــــعــــــــار، وامـــــتـــــصـــــاص ســـــريـــــع لأي مـــكـــاســـب 

متحققة، مما يكرس الأزمة بدلًا من حلها.

بين الواقعية والكرامة الاقتصادية
ليست  لكنها  قيمة،  بــا  ليست  القطرية  المنحة 

طوق نجاة دائم. 
فتضخيم أثرها إعلامياً يضر أكثر مما ينفع، لأنه 

يصرف النظر عن الحاجة الحقيقية لإصلاحات 
ــاد يـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــتــــصــ ــقـــة، وبـــــنـــــاء اقــ ــيـ ــمـ هـــيـــكـــلـــيـــة عـ

موارده الذاتية. 
إن احــتــرام الــســيــادة يــبــدأ مــن الاكــتــفــاء، وليس 
من الاحتفاء بالمساعدات، وما لم تتحول هذه 
ــــذات،  الــخــطــوة إلــــى جــســر نــحــو اعــتــمــاد عــلــى الـ
فــإنــهــا ســتــبــقــى مـــجـــرد فـــاصـــل قــصــيــر فـــي مشهد 

أزمة ممتدة.

أصدر مصرف سورية المركزي في 7 أيار 2025 تعميماً جديداً يقضي بإلزام المصارف 
العاملة في سورية كافة بتمكين العملاء من السحب الكامل من حساباتهم الجارية 

وودائعهم لأجل، دون قيود على التوقيت أو القيمة، وذلك بالليرة السورية أو بالعملات 
الأجنبية، شريطة أن تكون هذه الإيداعات قد تمت بعد تاريخ صدور التعميم.
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التصريحات الرسمية الأخيرة حول كلفة الخبز 
ــاً قــاتــمــاً، لــيــس عـــن تــقــلــيــص الــدعــم  تــكــشــف واقـــعـ
ســـيـــراً نــحــو إنـــهـــائـــه وتـــحـــريـــر ســـعـــره فـــقـــط، بل 
عــن آلية منهجية رسمية لإعـــادة تشكيل أعباء 

المعيشة على حساب المواطن.

من الدعم إلى القضم... تسلسل الأرقام 
يفضح التوجهات

في منتصف كانون الثاني 2025، صرح مدير 
»السورية للمخابز« محمد صيادي عبر »شام 
إف إم« أن كلفة كيلو الخبز على الحكومة تبلغ 
لــيــرة بسعر صرف  40 سنتاً )أي نحو 5200 
لـــــلـــــدولار بـــحـــيـــنـــه(، بـــيـــنـــمـــا يـــبـــاع  ــيــــرة  13000 لــ
للمواطن بنصف السعر، أي 20 سنتاً )2650 

ليرة(. 
كانت الربطة حينها بوزن 1500 غرام وسعرها 
الــفــعــلــيــة  تـــكـــلـــفـــتـــهـــا  أن  يـــعـــنـــي  مـــــا  لـــــيـــــرة،   4000
للحكومة تصل إلى 7800 ليرة، مما يشير إلى 
دعم بقيمة 3800 ليرة للربطة، أي 2550 ليرة 

لكل كيلو غرام.
لاحقاً، تم خفض وزن الربطة إلى 1200 غرام 
لــيــرة(، بــالــتــوازي  دون تغيير ســعــرهــا )4000 
مــع تعديل سعر الــصــرف الــرســمــي إلــى 12000 
ليرة للدولار. هذا يعني أن كلفة الكيلو حسب 
لــيــرة )تــعــادل  التسعير الــجــديــد أصبحت 4800 
40 ســـنـــتـــاً(، أي إن كــلــفــة الــربــطــة بــــوزن 1200 

غرام أصبحت 5760 ليرة.
وفـــق هـــذه الأرقــــــام، الـــدعـــم انــخــفــض إلـــى 1760 
لــيــرة للربطة، مــا يــعــادل 1465 لــيــرة لكل كيلو. 

لـــيـــرة مـــن قيمة  الـــمـــواطـــن خــســر 1085  أي إن 
ــــرام خـــبـــز مـــقـــارنـــة بــالأشــهــر  الــــدعــــم لـــكـــل كــيــلــو غــ

القليلة السابقة.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن حــكــومــة تسيير 
الأعمال، عند أول استلامها لمهامها بعد سقوط 
ســلــطــة الــنــظــام نــهــايــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي، كـــانـــت قد 
خفضت الــدعــم عــلــى الــخــبــز بنسبة كــبــيــرة جـــداً، 
حــيــث كــانــت الــربــطــة بــــوزن 1200 غــــرام بسعر 
ثــم  لــــــيــــــرة(،  بـــســـعـــر 333  ــلــــو  ــيــ )الــــكــ ــيـــــرة  ــ لـ  400
أصــبــحــت بـــوزن 1500 غـــرام لــكــن بسعر 4000 
ــيــــرة(، بــخــســارة  لـــيـــرة )الـــكـــيـــلـــو بــســعــر 2665 لــ
مرهقة جداً للمواطن لقاء كل كيلو بمبلغ 2332 

ليرة دفعة واحدة!

تكلفة مفاجئة وغير مبررة... أين تذهب 
الفروقات؟

ــــر ذاتــــــه  ــــديـ ــمـ ــ الـ فــــــي مـــطـــلـــع أيـــــــــار 2025، خــــــــرج 
بــتــصــريــح جــديــد لــجــريــدة »الــحــريــة الــســوريــة«، 
ــــوزن 1200 غــــرام  ــــال فـــيـــه إن كــلــفــة الـــربـــطـــة بــ قـ
وصلت إلى 8500 ليرة، في حين لا تزال تُباع 
بــــ 4000 لـــيـــرة. أي إن الـــدعـــم الــمــعــلــن الآن هو 

4500 ليرة للربطة.
ــكـــن هــــــذه الـــكـــلـــفـــة الــــجــــديــــدة أثـــــــــارت تــــســــاؤلات  لـ

واسعة:
حسب البيانات السابقة، فإن كلفة الربطة كانت 
5760 ليرة، أي إن هناك زيــادة مفاجئة وغير 

مبررة بمقدار 2740 ليرة.
هـــذا يــعــنــي أن كــلــفــة الــكــيــلــو ارتــفــعــت إلـــى 7083 
ليرة، مقارنة بـ 4800 ليرة سابقاً، أي بزيادة 

الخبز بين الدعم المزعوم والتضخم المقنّع... المواطن هو الخاسر الأكبر

في بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة، يتحول رغيف الخبز من »خط أحمر« إلى سلعة مشروطة، تعاد هندسة 
دعمها مراراً وتكراراً، بحيث يصبح بقاءه في متناول يد المواطن رهناً بالتخلي عن جزء جديد من القوت أو 

الكرامة. 

2283 ليرة لكل كيلو!
والأســـــوأ مــن ذلــــك، ولــلــمــفــارقــة، أن كــلــفــة الكيلو 
ــلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة  ــــديـــــرات حــــكــــومــــة الـــسـ ــقـ ــ حــــســــب تـ
منتصف 2024 )المليئة أصــاً بالفساد والنهب 
والهدر( كانت 7800 ليرة للربطة بوزن 1200 
غرام )الكيلو بمبلغ 6500 ليرة(، أي إن الكلفة 
الحالية أعلى منها بمقدار 700 ليرة بكل ربطة، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن ســــعــــر الـــــصـــــرف الـــرســـمـــي 
انخفض من 13500 على زمن السلطة الساقطة 
إلــــى 12000 لــيــرة لـــلـــدولار حــالــيــاً )أي تــحــسّــن 
نسبي بنسبة 12,5%(، كـــان مــن الــمــفــتــرض أن 
يــنــعــكــس انــخــفــاضــاً عــلــى الــتــكــلــفــة ولـــيـــس زيــــادة 

فيها!
ــــدة: التضخيم  كـــل ذلـــك يــشــيــر إلـــى مــعــادلــة واحــ

المتعمّد في التكاليف.
فــهــل ارتــفــعــت هــوامــش الــنــهــب والــفــســاد والــهــدر 
عــلــى أيــــدي الــســلــطــة الــحــالــيــة؟ أم إن هــنــاك نية 

مبيتة؟
البيانات الجديدة تعزز الشكوك بأن التضخيم 
في التكاليف هو تمهيد لتبرير رفع سعر الربطة 
أو تخفيض وزنها مجدداً، مع الإعلان الصريح 
ــانـــة تـــحـــريـــر ســـعـــر الـــخـــبـــز،  ـــك يـــصـــب بـــخـ ـــأن ذلـــ بـــ
لــكــن بــالاســتــنــاد إلـــى الــتــكــالــيــف المضخمة وغير 
الـــمـــبـــررة أعـــــاه، والـــتـــي تــحــافــظ عــلــى هــوامــش 

النهب والفساد والهدر!
ــتـــحـــريـــر ســـعـــر الـــخـــبـــز وفــــــق الـــتـــكـــلـــفـــة الــمــعــلــنــة  فـ
والــمــضــخــمــة أعــــاه تــعــنــي أن عــلــى الــمــواطــن أن 
يــســتــمــر بــتــحــمــل كـــل هـــوامـــش الــنــهــب والــفــســاد 

والهدر، القديمة والمستجدة!
ــــل  أمـــــــــا الـــــحـــــديـــــث عـــــــن »تــــحــــســــيــــن وزيـــــــــــــــادة دخـ
المواطن«، أو عن »تحسن في جودة الرغيف«، 

فهو لغو إعلامي ليس إلا!
فــبــدلًا مــن مــعــالــجــة الــنــهــب والــفــســاد فــي سلسلة 
الإنــتــاج والــتــوريــد والــتــوزيــع، أو تطوير كفاءة 
الـــدعـــم، يــتــم الــلــجــوء إلــــى أســـهـــل الـــحـــلـــول: قضم 
جديد من جيب المواطن الفقير، وزيادة عوامل 
نهبه المتزايدة، والحفاظ على هوامش الفساد 

على حسابه!
وفــــي ظـــل اســـتـــمـــرار تــجــاهــل الــحــلــول الــجــذريــة، 
يبدو أن »تحسين الدخل« الذي يتم التذرع به 
كــل مــرة يبقى وعـــداً فضفاضاً لا ينعكس فعلياً 
على أرض الواقع، فيما تسجل الأسعار قفزات 
متتالية لا تــراعــي لا الــحــد الأدنـــى لــأجــور ولا 

الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

 الانعكاسات المباشرة...
 المواطن يدفع الثمن

النتيجة العملية لكل ما سبق تتلخص في الآتي:
ــلـــمـــواطـــن رغـــم  ــلـــدعـــم الــــمــــقــــدم لـ تـــقـــلـــيـــص فـــعـــلـــي لـ

استمرار التصريحات بخلاف ذلك.
زيــــــادة غــيــر مـــبـــررة فـــي الــتــكــالــيــف تــثــيــر شبهة 

استمرار النهب والفساد أو التلاعب بالأرقام.
السعر  الخبز مقابل  المقدمة مــن  الكميات  تآكل 

نفسه، مما يخلق فجوة غذائية متزايدة.
خلق مبررات تمهيدية لرفع الأسعار أو تقنين 

إضافي للتوزيع.
المضخمة  بالكلفة  الخبز  لتحرير سعر  التمهيد 

وغير المبررة.
ومــع كــل ذلـــك، تستمر اللغة الرسمية بالتمنين 
والـــتـــبـــريـــر، وكــــــأن الــــمــــواطــــن هــــو مــــن يـــجـــب أن 
يشكر السلطة على السماح له بالحصول على 
رغيف، بينما في الواقع يتحمل أعباء فسادها 

وهدرها المتراكم.

الرغيف المحاصر والمواطن المحروم
تـــبـــدو الــســيــاســة الــحــالــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع ملف 
الـــخـــبـــز مــــثــــالًا مـــصـــغـــراً عــــن الأزمـــــــة الـــكـــبـــرى فــي 
إدارة الاقتصاد والمتمثلة بالنقاط الآتية: غياب 
الشفافية- تضخيم النفقات- استمرار هوامش 
الــفــســاد- واســتــخــدام الــمــواطــن كوسيلة ضغط 

وتبرير للفشل.
وفـــــي كــــل الـــــحـــــالات، يــبــقــى الـــرغـــيـــف مـــحـــاصـــراً، 
والمواطن محروماً، »والدعم المزعوم« مجرد 

شعار في نشرات الأخبار.

تحرير سعر الخبز 
وفق التكلفة 

المعلنة والمضخمة 
أعلاه تعني أن على 
المواطن أن يستمر 

بتحمّل كل هوامش 
النهب والفساد 

والهدر القديمة 
والمستجدّة
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الـــطـــاقـــة  فــــي وزارة  وكــــشــــف مــــصــــدر 
»إنـــــــتـــــــاج  أن  »الـــــــــــوطـــــــــــن«  ــفــــة  ــيــ لــــصــــحــ
الــكــهــربــاء انــخــفــض إلـــى حـــدود 1600 
مــيــغــاواط يــومــيــاً بــعــد انــتــهــاء المنحة 
الــقــطــريــة الــتــي اســتــمــرت ثــاثــة أشهر 
فقط«، موضحاً أن تلك الكمية كانت 
قــــــد ســــاهــــمــــت بـــــرفـــــع حــــجــــم الـــتـــولـــيـــد 
بــــأكــــثــــر مــــــن 400 مـــــيـــــغـــــاواط يــــومــــيــــاً 
ــيـــة، لــيــصــل إلـــى  ــتـــرة الـــمـــاضـ ــفـ خـــــال الـ
مــا يــقــارب 2200 مــيــغــاواط، مــا أعــاد 
الأمـــــل بــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار نــســبــي في 
قطاع الطاقة. غير أن توقفه المفاجئ 
أعاد الأمور إلى المربع الأول، حيث 
تـــواجـــه الـــبـــاد حــالــيــاً فــجــوة طــاقــويّــة 

في انتظار البدائل.
وتـــــزامـــــنـــــاً مـــــع هـــــــذا الـــــتـــــراجـــــع، تــتــجــه 
الأنــظــار إلــى اتفاق جديد مع الجانب 
الــتــركــي لــتــزويــد ســوريــة بكميات من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي تــصــل إلــــى 6 مــايــيــن 
مــتــر مكعب يــومــيــاً، عــبــر خــط أنابيب 

»كلّس– حلب«. 
وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة الـــــســـــوري 
المهندس محمد البشير، عبر تغريدة 
ــــذا الاتـــفـــاق  عــلــى مــنــصــة »»X، أن »هـ

ســيــســهــم فـــي زيـــــادة ســـاعـــات تشغيل 
الــكــهــربــاء وتحسين واقـــع الــطــاقــة في 
ســوريــة«، مشيراً إلــى أن العمل جــارٍ 
ــاً عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال تـــجـــهـــيـــز خــط  ــيــ ــالــ حــ

الأنابيب.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، صــــــــــرح وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والــــــــمــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــتــــركــــي ألــــب 
أرســــان فــي وقـــت ســابــق أن »تــدفــق 
الــــــغــــــاز مــــــن تــــركــــيــــا إلــــــــى ســــــوريــــــة مــن 
المتوقع أن يــبــدأ خــال ثــاثــة أشهر، 
ــلّــــس«، مــــؤكــــداً أن خط  عــبــر ولايـــــة كــ
الأنــــابــــيــــب وصـــــل فــعــلــيــاً إلـــــى الـــحـــدود 
السورية. ما يعني أن البلاد ستبقى 
خـــال هـــذا الــربــع مــن الــعــام دون أي 
دعم غازي فعلي، ما يهدد بمزيد من 

التقنين وانقطاعات الكهرباء.
تُــبــذل جهود لتأمين شحنات  وبينما 
ــا بــــاخــــرتــــان  ــهـ ــنـ ــــول، مـ ــيـ ــ ــفـ ــ مـــــن مــــــــادة الـ
يُــتــوقــع أن تــرفــدا الشبكة بــمــا يــقــارب 
800 مـــــيـــــغـــــاواط يـــــومـــــيـــــاً، فـــــــإن هــــذه 
الحلول تبقى محدودة ومؤقتة، ولا 
تشكل ركيزة حقيقية لمعالجة الأزمة.

رهان غير مستدام
تسود حالة مــن القلق فــي الأوســاط 
الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة مــن اســتــمــرار 
الاعتماد على مصادر طاقة خارجية 
ــقــــراراً  ــتــ أو مـــنـــح مـــؤقـــتـــة لا تـــكـــفـــل اســ
ــــنــــظــــر إلــــــى الــــرهــــان  طــــويــــل الأمـــــــــد. ويُ
الــمــتــكــرر عــلــى الإمــــــــدادات الــخــارجــيــة 
على أنــه خــيــار غير مــســتــدام فــي ظل 

غياب استراتيجية وطنية متكاملة.

فالرهان المستمر على حلول مؤقتة 
أو مــنــح مــشــروطــة مــن الــخــارج يظل 
غير مستدام، بل ويزيد من هشاشة 

المنظومة الطاقوية.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــشــدد خـــبـــراء في 
الــــطــــاقــــة عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــتــــحــــول نــحــو 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــــذات، عــبــر الإســــراع 
فــــي إعـــــــادة تـــأهـــيـــل مـــحـــطـــات الــتــولــيــد 
ورفـــع كفاءتها الإنــتــاجــيــة، إلــى جانب 
ــــد مـــســـتـــقـــرة لــلــمــشــتــقــات  ــقــــود تـــــوريـ عــ
استمرارية  تضمن  والغازية  النفطية 

العمل دون انقطاعات مفاجئة.

كــمــا تـــبـــرز الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة كــخــيــار 
استراتيجي يجب تسريع الاستثمار 
ــيــــة  ــقــــالــ ــتــ فــــــيــــــه، لـــــمـــــا تــــــــوفــــــــره مــــــــن اســ
وتخفيف للعبء على الشبكة العامة، 
ولــمــا تــمــثــلــه مـــن حـــل مــســتــدام طــويــل 

الأمد.

الكهرباء شريان الحياة 
والإنتاج

لا شك أن الكهرباء تُعد شرياناً حيوياً 
للحياة اليومية، وقاعدة أساسية لأي 
عملية إنتاج أو تنمية اقتصادية. ولا 

بــلــد أن ينهض أو يصمد  يمكن لأي 
اقتصادياً دون بنية طاقوية مستقلة 

ومستقرة.
ومـــــــــــــــــع اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرار الانـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
ــقــــطــــاعــــات كـــافـــة،  والـــتـــقـــنـــيـــن، تـــتـــأثـــر الــ
مــن الصناعة والــخــدمــات إلــى التعليم 
والــــــصــــــحــــــة، مـــــــا يُـــــــبـــــــرز الـــــحـــــاجـــــة إلـــــى 
ــاقـــويـــة تـــخـــرج مــــن دائـــــرة  ســـيـــاســـة طـ
ــــة  ــتــــجــــريــــب، نـــحـــو رؤيـ الــــــطــــــوارئ والــ
وطــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة تُــعــلــي مــن قيمة 
الاســتــقــال الــطــاقــوي بوصفه أســاســاً 

للأمن والاستقرار.

الواقع المؤلم بالأرقام
ــيــــة بـــحـــســـب بــعــض  ــيــــدانــ ــــظــــهــــر الـــمـــعـــطـــيـــات الــــمــ تُ
مــزراعــي وفــاحــي المنطقة أن 80% تقريباً من 
أراضــــــــي ســــهــــول حــــمــــاة الـــغـــربـــيـــة، الـــمـــمـــتـــدة مــن 
مـــحـــردة إلـــى الــســقــيــلــبــيــة، لـــم تُـــــزرع بــالــقــمــح هــذا 
الـــمـــوســـم ومــــا زرع مــنــهــا أصـــبـــح عــلــفــاً حــيــث لم 
تكتمل دورة الإنبات بسبب الجفاف، في حين 
لــلــزراعــة معتمدةً  فــقــط خضعت  أن نسبة %20 
على الري المكلف الذي لم يكن مجدياً اقتصادياً 

في كثير من الحالات. 
ــلـــــت إلــــى  ــ فـــتـــكـــلـــفـــة زراعـــــــــــة الــــــدونــــــم الــــــواحــــــد وصـ
نــحــو 1,200,000 لــيــرة ســوريــة مــن دون ري، 
وارتفعت إلى نحو 1,600,000 ليرة مع الري، 
ــــت تـــــجـــــاوزت فـــيـــه كـــلـــفـــة ســـقـــايـــة الــــدونــــم  فــــي وقــ
الــواحــد بــيــن 100 إلـــى 150 ألـــف لــيــرة، مــا جعل 

القمح محصولًا خاسراً لا يغطي نفقاته.
الـــــغـــــاب  ســـــهـــــل  أراضـــــــــــــــي  مــــــــن   %40 أن  ورغـــــــــــــم 
تــعــتــمــد عــلــى الـــســـقـــايـــة، فــــإن شـــح الـــمـــيـــاه وغـــاء 
ــيــــة جـــعـــل الــــري  الـــمـــحـــروقـــات والـــــمـــــوارد الــــزراعــ
أمـــــراً شــبــه مــســتــحــيــل لــكــثــيــر مـــن الـــمـــزارعـــيـــن، ما 
دفعهم للعزوف عن زراعة القمح، حتى للتموين 
المنزلي، مثل الفريكة والبرغل، التي كانت تُعد 
المنطقة، وأصبحت  من الأساسيات في منازل 

اليوم من المنسيات.

تحول خطير في نمط الزراعة
نتيجة هــذا الــواقــع القاسي، اتجه العديد من 
ــــات بديلة  الــمــزارعــيــن فــي المنطقة إلـــى زراعـ
أقــــل اســتــهــاكــاً لــلــمــيــاه مــثــل الــفــســتــق الحلبي 
وبذور الجبس وغيرها، في محاولة لتقليل 

الخسائر. 
ــيـــاراً اقــتــصــاديــاً  ورغــــم أن هـــذا الــتــحــول يــبــدو خـ

مــنــطــقــيــاً عـــلـــى الــــمــــدى الـــقـــصـــيـــر، إلا أنـــــه يــحــمــل 
تداعيات خطيرة على الأمــن الغذائي الوطني، 
إذ يُهدد استمرار القمح كمحصول استراتيجي 

يمس حياة جميع المواطنين.

كارثة أمن غذائي في الأفق
ما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة موسمية، بل 
هو كارثة أمن غذائي تتوسع آثارها يوماً بعد 

يوم. 
فــغــيــاب الــقــمــح لا يــعــنــي غــيــاب الــخــبــز فــقــط، بل 
ــمــثــل فيها  انـــهـــيـــار مــنــظــومــة إنــتــاجــيــة بــأكــمــلــهــا، تُ
الزراعة مصدر رزق واستقرار لآلاف العائلات، 

ومصدراً للغذاء لملايين المواطنين. 
واستمرار هذا النهج سيؤدي إلى اعتماد أكبر 
على الاستيراد، مع ما يحمله ذلك من استنزاف 
لـــلـــمـــوارد وشـــبـــه اســـتـــحـــالـــة فــــي ظــــل الــعــقــوبــات 

والظروف الاقتصادية المتدهورة.

مقترحات ملحة للمستقبل
ــــدارك هــــذه الـــكـــارثـــة يــفــتــرض أن يـــبـــدأ من  إن تــ
الآن، ولـــيـــس بــانــتــظــار مـــوســـم جـــديـــد مــحــفــوف 

بالمخاطر.
ــارة إلـــى بعض  ــ وبــهــذا الــصــدد ربــمــا تــجــدر الإشـ

الخطوات الضرورية ومنها:
إطـــــاق خــطــة طــــــوارئ مــائــيــة وزراعــــيــــة تشمل 
دعم مشاريع السدود الصغيرة والآبار، وتأمين 

وقود مخصص للزراعة بأسعار مدعومة.
تحفيز زراعة القمح عبر دعم مباشر للمزارعين 
يــتــجــاوز الــدعــم الــشــكــلــي، ويتضمن تحمل جــزء 

من تكاليف الإنتاج والري.
تـــنـــويـــع الــمــحــاصــيــل دون الـــتـــفـــريـــط بــمــحــاصــيــل 
ــــاف  ــنـ ــ ــــي مـــــن خـــــــال زراعــــــــــة الأصـ ــذائـ ــ ــغـ ــ الأمـــــــــن الـ

جفاف سهل الغاب وغياب القمح... كارثة تهدد الأمن الغذائي
تشهد الأراضي الزراعية الممتدة من مدينة حماة إلى منطقة السقيلبية واحدة 

من أسوأ المواسم الزراعية في تاريخها الحديث، في ظل موجة جفاف غير مسبوقة 
تسببت بغياب شبه كامل لمحصول القمح عن سهل الغاب، الذي كان يُعد حتى 

وقت قريب جزءاً من سلة الغذاء الاستراتيجية لسورية.

المقاومة للجفاف والمبكرة في نضجها.
تــطــويــر الــبــحــث الـــزراعـــي الــمــحــلــي، والاســتــفــادة 
من البحوث المعدة بهذا الشأن، لإيجاد حلول 
ــنـــاســـب الـــبـــيـــئـــة الــــســــوريــــة وظـــروفـــهـــا  مـــبـــتـــكـــرة تـ

المناخية.
إعـــــادة تــنــظــيــم دورة الــمــحــاصــيــل وضــبــطــهــا بما 
يـــضـــمـــن الـــــــتـــــــوازن بــــيــــن الــــــجــــــدوى الاقــــتــــصــــاديــــة 

والأمن الغذائي.

جرس إنذار
الـــزراعـــة لــيــســت رفــاهــيــة، والــقــمــح لــيــس مــجــرد 

منتج عادي، إنه عصب الحياة والاستقرار. 
إن مـــا يـــحـــدث فـــي ســهــل الـــغـــاب الـــيـــوم يــجــب أن 
يــقــرع جــرس إنـــذار عــاجــل على كــل المستويات، 
من الحكومة إلى المجتمع المحلي إلى المنظمات 
ــتـــأمـــيـــن الــــغــــذاء  الـــــدولـــــيـــــة، لــــوضــــع خـــطـــة شـــامـــلـــة لـ
لـــأجـــيـــال الـــقـــادمـــة قــبــل أن تــتــســع رقـــعـــة الــجــفــاف 

ويدخل الوطن في نفق العجز الغذائي الكامل.

أزمة الكهرباء في سورية بين الرهانات المؤقتة والحاجة الملحّة للاعتماد على الذات
يشهد قطاع الكهرباء في سورية تراجعاً حاداً في الإنتاج 

مع توقف تدفق الغاز القطري عبر الأراضي الأردنية، والذي 
كان يُعد رافداً مؤقتاً ومهماً لرفع قدرة التوليد الكهربائي 
في البلاد، الأمر الذي انعكس مباشرة على كمية الكهرباء 

المنتجة يومياً. 

شؤون محلية
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	ǧقاسيون

مع وصــول الأســد إلــى السلطة، بــدأت سورية 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن »الإصـــــــاح الاقـــتـــصـــادي« 
ــفـــــت فــــي الــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي آنــــــــذاك بــأنــهــا  ــ وُصـ
انـــتـــقـــال نــحــو »اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي«. 
ــــذي بــــدا لــلــوهــلــة الأولــــى  لــكــن هــــذا الـــمـــفـــهـــوم، الـ
كــأنــه تـــوازن بــيــن آلــيــات الــســوق ودور الــدولــة 
ــــى غـــطـــاء  ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، ســـــرعـــــان مـــــا تــــحــــول إلـ
لـــســـيـــاســـات نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، تــمــثــلــت فــــي تــقــلــيــص 
الـــدعـــم الــحــكــومــي، وتــحــريــر الأســـعـــار، وضـــرب 
الــقــطــاع الـــعـــام. وجــــرى تــفــكــيــك تــدريــجــي لـــدور 
الدولة، إذ شهدت تلك المرحلة رفعاً للدعم عن 
ــــمـــــدة، وتــقــلــيــصــاً مــتــواصــاً  الـــمـــحـــروقـــات والأسـ
لـــإنـــفـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــي الـــمـــقـــابـــل، لـــم تـــرافـــق 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات أي آلــــيــــات حــقــيــقــيــة لإعـــــادة 

توزيع الثروة أو دعم الفئات الأكثر فقراً.

الانفجار السوري لم يحدث فجأة
انفجار  قبل  مــا  فترة  البعض تصوير  محاولة 
الأزمة عام 2010 على أنها كانت فترة »ازدهار 
واســـتـــقـــرار« هـــي فـــي أفــضــل الأحـــــوال تبسيط 

ــيـــــف وتــــشــــويــــه  ــ ــــزيـ ســـــــــــــاذج، وفـــــــــي جـــــوهـــــرهـــــا تـ
للواقع، وتعامٍ عن أن الاقتصاد السوري كان 
يــعــانــي مــن مــشــكــات عميقة وبــنــيــويــة، لا تقف 
عند حدود الفساد الكبير، وسوء إدارة موارد 
الـــدولـــة، وتــمــركــز الـــثـــروة فـــي أيــــدي قــلــة قليلة 

المتنفذين. من 
وبالتالي، فإن أي قراءة موضوعية للأوضاع 
الاقتصادية الاجتماعية في سورية قبل 2011، 
ينبغي أن تأخذ فــي الاعــتــبــار هــذه التعقيدات، 
وألا تقع في فخ المقارنات المضللة. لا شك أن 
الأزمـــة ومــا تــاهــا مــن دمــار واســع قــد أسهمت 
ــــى مــــســــتــــويــــات غــيــر  ــ ــــاد إلـ ــتـــــصـ ــ فـــــي تـــــدهـــــور الاقـ
مسبوقة، ولكن هــذا لا يعني أن ما كــان قبلها 
جــيــداً أو حــتــى مــقــبــولًا. فــالأزمــة فــي جــوهــرهــا 
كــــانــــت نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لــــســــنــــوات مـــــن الـــنـــهـــب 
الــخــاطــئــة والــمــشــكــات المتراكمة  والــســيــاســات 
الــــتــــي لــــم تـــجـــد مــــن يـــعـــالـــجـــهـــا، فــــكــــان انـــفـــجـــارهـــا 

مسألة وقت لا أكثر.
وبــهــدف الــوصــول إلــى صــورة تقريبية لوضع 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري مـــا قــبــل 2011، ســنــعــرض 
بالاقتصاد  المتعلقة  والأرقــــام  الــبــيــانــات  بــعــض 
السوري للفترة ما بين عامي 2000 و2010، 

المأساة السورية بين 2000 - 2010:

يُرجّح كثيرون أن التدهور الاقتصادي في سورية بدأ عام 2011، مع اندلاع 
الاحتجاجات الشعبية وتصاعد الصراع ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد. 
ويستند هذا التصور إلى جملة من المؤشرات والإحصاءات التي تظهر أن عام 

2010 شكّل »ذروة« الأداء الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من العام التالي نقطة 
الانكسار الكبرى. إلا أن هذا السرد يُغفل جانباً حاسماً من الحقيقة وهي أن الانحدار 

الاقتصادي لم يكن وليد لحظة سياسية أو أمنية بعينها، بل نتيجة مسار طويل 
من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي بدأت تتبلور منذ أواخر تسعينيات القرن 

الماضي، وبلغت أوجها خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. في تلك السنوات، 
شهدت البلاد موجة من »الإصلاحات« التي وصفت آنذاك بالضرورية للانفتاح 

والاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنها في جوهرها كانت تعني انسحاب الدولة من 
مسؤولياتها الاقتصادية الاجتماعية، وفتح الباب أمام مركزة الثروة بشكل أكبر 

وازدياد الفجوة الطبقية في المجتمع، وهو ما شكّل الأساس الفعلي لانفجار لاحق 
لم يكن الاقتصاد إلا أحد أبرز ضحاياه.

الـــعـــديـــد مــن  إلـــــى أن  نـــغـــفـــل الإشـــــــــارة  دون أن 
مــــؤشــــرات الأداء الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري لــتــلــك 
الحقبة إما غير متوفرة بسبب النقص المزمن 
المنشورة رسمياً، وإما جرى  المعلومات  في 
تــضــخــيــمــهــا بـــطـــرقٍ عــــدّة بــهــدف تــجــمــيــل الــواقــع 

الاقتصادي في تلك الفترة.

أرقام التضخم في سباق مع أرقام النمو
وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات الـــمـــكـــتـــب الــــمــــركــــزي لـــإحـــصـــاء، 
كانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 
بمعدّل 4.3% سنوياً بين عامي 2000 و2010. 
لــكــن الــمــلــفــت أن مــعــدّل الــتــضــخــم الــســنــوي كــان 

أكبر من ذلك، وبلغ وسطياً %4.9.
وفوق ذلك، تكشف أرقام النمو المعلنة اختلالًا 
أن  الــمــفــتــرض، حيث  النمو  فــي طبيعة  بنيوياً 
نظرة فاحصة نحو تلك الأرقام تكشف أن هذا 
النمو قد تركز في قطاع الخدمات والمصارف 
الذي بلغ نموه الوسطي السنوي نسبة %14، 

وفي قطاع التجارة نسبة %12. 
على النقيض من ذلك، نرى أن قطاع الصناعة، 
الــذي يُــفــتــرض أن يــكــون مــن أعــمــدة الاقتصاد 
العمل  الوطني ومــصــدراً رئيسياً لخلق فــرص 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، قـــد ســجــل نــمــواً 
ــقـــارنـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى،  ضـــعـــيـــفـــاً لـــلـــغـــايـــة مـ

ــمــــوه الـــســـنـــوي  ــــم يــــتــــجــــاوز مـــتـــوســـط نــ حـــيـــث لـ
نسبة %2.7.

أمــــــــا قـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــة، الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــــــن أهــــم 
الاكتفاء  الــغــذاء وتحقيق  تأمين  فــي  القطاعات 
الذاتي الوطني، فقد عانى من حالة من الركود 
ــتـــام، حــيــث لـــم يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق نمو  شــبــه الـ
يُـــذكـــر، إذ بــلــغ مــتــوســط نــمــوه الــســنــوي %0.6 

فقط.

تراجع القطاع العام وارتفاع البطالة
ــــســـــوري  الـ الاقـــــتـــــصـــــاد  ــهــــد  عـــــــام 2006، شــ فـــــي 
تحولًا غير مسبوق، حيث تفوّقت استثمارات 
الــقــطــاع الــخــاص لأول مـــرة فــي تــاريــخ الــدولــة 
ففي  الــعــام.  القطاع  استثمارات  السورية على 
الخاص  القطاع  استثمارات  بلغت  الــعــام،  ذلــك 
164 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســــوريــــة، بــيــنــمــا لــــم تــتــجــاوز 
ــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الــــعــــام 143 مـــلـــيـــار لـــيـــرة.  ــتـ اسـ
ــتــــزايــــد بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن  ــفــــجــــوة تــ واســــتــــمــــرت الــ
ــلــــغــــت اســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص  حــــتــــى بــ
تـــزد  عــــــام 2010، ولــــــم  ــــي  فـ لــــيــــرة  مـــلـــيـــار   193
اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــعــام فــي الــعــام ذاتـــه عن 
144 مليار ليرة. وهــذا التحول لم يكن مجرد 
تــغــيــيــر فـــي أرقـــــام الاســـتـــثـــمـــار، بـــل كــــان يــعــكــس 
تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فــي بــنــيــة الاقــتــصــاد الــســوري 

بلغت حصة 
أصحاب الأجور 

من الدخل 
الوطني عام 

2000 21% بينما 
حظيت الأرباح 

بنسبة %79

نسب النمو الوسطي السنوي للناتج المحلي حسب القطاعات

خدمات ومصارفالتجارةالصناعةالزراعة
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واتــجــاهــاتــه. فــقــد ســـرّعـــت الـــدولـــة مــن ابــتــعــادهــا 
ــتـــدريـــجـــي عــــن الـــــــدور الــــمــــركــــزي فــــي تــوجــيــه  الـ

الاستثمار. 
وبطبيعة الــحــال، لــم ينعكس هــذا الــتــحــول في 
ــة، فــفــي  تــحــســيــن أحـــــــوال قـــــوة الـــعـــمـــل الــــســــوريــ
ــــة،  ــقـــة لانــــفــــجــــار الأزمـــ ــابـ ــنــــوات الـــعـــشـــر الـــسـ الــــســ
مشاركة  مــعــدل  بلغ  الرسمية،  للبيانات  ووفــقــاً 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة 43.5% وســطــيــاً، 
وهو من أدنى المعدلات على مستوى العالم. 
وهــذا الرقم لا يعكس فقط قلة الانخراط في 
ســوق العمل، بــل يشير أيــضــاً إلــى وجــود عدد 
كــبــيــر مــن الأفــــراد الــقــادريــن عــلــى الــعــمــل لكنهم 
خـــارج دائـــرة الــنــشــاط الاقــتــصــادي، مــمــا شكل 
ــيـــث الإنـــتـــاجـــيـــة  ــاد مــــن حـ ــتــــصــ ــلـــى الاقــ ــاً عـ ــغـــطـ ضـ
والـــنـــمـــو. وهــــذا الــمــعــدل الــمــنــخــفــض كـــان مــلــفــتــاً 
الإقليمية،  بالمعايير  مقارنته  عند  حتى  للنظر 
حيث سجلت دول مثل مصر وتونس معدلات 
مــشــاركــة أعـــلـــى، وصــلــت إلـــى 49% و47% على 

التوالي.

الميزان التجاري السوري خاسر... 
ولمصلحة الغرب

فــي عــام 2006، بــلــغ الــعــجــز الــتــجــاري الصافي 
فـــي ســـوريـــة نــحــو 26.3 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة، 

مع تفوق واردات القطاع الخاص والعام على 
صــادراتــهــمــا بشكل كبير. فقد وصــلــت واردات 
الــقــطــاع الـــخـــاص إلــــى 316 مــلــيــار لـــيـــرة، بــيــنــمــا 
بلغت صــادراتــه 278 مليار لــيــرة، مــا أدى إلى 

عجز تجاري ملموس.
ومــــع مـــــرور الـــســـنـــوات، زاد الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
بــشــكــل مــلــحــوظ، حــيــث ارتـــفـــع فـــي عـــام 2007 
إلـــى 105 مــلــيــار لــيــرة، وفـــي عـــام 2008 وصــل 
ــلـــتـــا الـــســـنـــتـــيـــن،  ــــرة. وفــــــي كـ ــيـ ــ إلــــــى 131 مـــلـــيـــار لـ
استمرت الواردات في التفوق على الصادرات 
بشكل كبير، خصوصاً من قبل القطاع الخاص 
الذي استورد كميات ضخمة من السلع مقابل 

صادرات أقل.
وتــفــاصــيــل الــصــورة الــتــجــاريــة لــســوريــة توضح 
بـــجـــاء أن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن هــــذا الــعــجــز كــان 
لــمــصــلــحــة الــــدول الــغــربــيــة، حــيــث بــلــغــت النسبة 
التي تمثل التجارة مع الدول الغربية والدول 
الدائرة في الفلك الغربي آنذاك 50% من مجمل 
الــســوريــة، فــي حين كانت النسبة مع  التجارة 

الدول الصديقة 18% فقط. 

نسب الاستثمار تهبط بأكثر من %7.3
ــثـــمـــار إلـــى  ــتـ ــام 2003 كـــانـــت نـــســـبـــة الاسـ ــ فــــي عـ
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي تــبــلــغ 23.8%، وهــو 

ــقـــة فــي  ــابـ ــنـــســـب الـــسـ ــتـــوى مــــتــــواضــــع مــــع الـ مـــسـ
سورية. ومــع مــرور السنين، نلاحظ أن هذه 
ــــدأ الاتــــجــــاه  الـــنـــســـبـــة شــــهــــدت تـــقـــلـــبـــات، حـــيـــث بــ
الـــهـــابـــط يـــســـيـــطـــر بــــــــدءاً مــــن عـــــام 2005 حــيــث 
تــراجــعــت الــنــســبــة إلــــى 22.5% ثـــم إلــــى %20.9 

في عام 2006.
وأصـــبـــح الانـــحـــدار أكــثــر وضـــوحـــاً فـــي الأعــــوام 
الــتــالــيــة، حــيــث هــبــطــت الــنــســبــة بــشــكــل حـــاد إلــى 
17% فـــي عـــام 2007، ثـــم إلـــى 13.8% فـــي عــام 
2008، واستمر الانخفاض عند حدود %16.5 

في عام 2009. 
ويــعــتــبــر هــذا الانــخــفــاض فــي نــســب الاســتــثــمــار 
إلــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي مــؤشــراً خــطــيــراً 
ــــادي، وأكـــــــد عــلــى  ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقـ
الحاجة الماسة في حينه لإصلاحات اقتصادية 
عــاجــلــة تــهــدف لــرفــع نــســب الاســتــثــمــارات، لكن 
ــــاب الإصـــــــاحـــــــات الــــمــــطــــلــــوبــــة، اســـتـــمـــر  ــيـ ــ ــــع غـ مــ

الاتجاه بالهبوط أكثر فأكثر.

الحد الأدنى لتكاليف المعيشة: 6 
أضعاف الحد الأدنى للأجور

فــــي عـــــام 2000، كـــــان الـــحـــد الأدنـــــــى الـــرســـمـــي 
بــيــنــمــا  ــــة،  ــــوريــ لــــيــــرة ســ ــلـــغ 3,045  ــبـ يـ ــــور  ــــأجـ لـ
كـــان الــحــد الأدنـــى لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الشهرية 

لأســـــرة مـــن خــمــســة أفــــــراد تـــصـــل إلــــى 18,180 
ليرة سورية، أي نحو 6 أضعاف الحد الأدنى 
الــرســمــي لـــأجـــور. هـــذه الــفــجــوة الــكــبــيــرة بين 
ــــراً  ــانـــــت مـــــؤشـ ــ ــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة كـ ــالــ ــكــ الأجــــــــــور وتــ
واضــحــاً عــلــى أن الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الأســر 
الــــســــوريــــة واجــــهــــت صـــعـــوبـــة جــــديــــة فــــي تــلــبــيــة 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا الأســــــاســــــيــــــة، مــــمــــا أبــــــــــرز وجــــــود 

اختلالات كبيرة في توزيع الثروة والدخل.
ويتضح هذا الاختلال أكثر عندما نلقي نظرة 
على تــوزيــع الــدخــل الــوطــنــي. فقد بلغت حصة 
أصــحــاب الأجـــور مــن الــدخــل الــوطــنــي فــي عــام 
بــيــنــمــا   ،%21 إلـــــى  تـــصـــل  نـــســـبـــة ضـــئـــيـــلـــة   2000
حــظــيــت الأربـــــــاح بــحــصــة الأســـــد بــنــســبــة %79. 
ــــجـــــوة شــــاســــعــــة بــيــن  ــــع فـ ــــوزيـ ــتـ ــ ــــكـــــس هـــــــذا الـ وعـ
أصــحــاب الأجــــور وأصــحــاب رؤوس الأمــــوال، 
حيث تتركز الثروة بشكل كبير في أيدي قلة 
الغالبية من أجل  من الأشــخــاص، بينما تكافح 

الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم.
ــاقــــد مــن  ــفــ إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، بــــــــرزت مـــعـــضـــلـــة الــ
الــدخــل الــوطــنــي بسبب الــفــســاد والــنــهــب، حيث 
كانت التقديرات تؤكد خلال العشرية السابقة 
ــــة فـــي ســـوريـــة أن حـــوالـــي %20  لانــفــجــار الأزمـ

من الدخل الوطني كان يُهدر نتيجة النهب.

هندسة الانهيار الاقتصادي الاجتماعي
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تفوّقت 
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استثمارات القطاع العام مقابل استثمارات القطاع الخاص
ملايين الليرات السورية

مستوردات وصادرات القطاع العام مقابل  القطاع الخاص
ملايين الليرات السورية
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تُظهر الأرقــام أن ما بين عامي 2018 و2023، 
ارتــفــعــت كمية الــكــوكــايــيــن الــمُــصــادرة فــي الــبــاد 
بنسبة مذهلة بلغت 750%، ما جعل من ألمانيا 
لاعباً رئيسياً في تجارة المخدرات المتسارعة 
ــدفّـــق هــذه  عــلــى الـــســـاحـــة الأوروبـــــيـــــة. غــيــر أن تـ
الــمــواد لا يــزيــد فقط مــن مــعــدلات الإدمــــان، بل 
يغذّي أيضاً فساداً مستشرياً بدأ يمسّ مفاصل 
الـــدولـــة، الــتــي طــالــمــا اعــتُــبــرت واحــــدة مــن الأقــل 
فساداً في العالم. الأسوأ من ذلك أن هذا الانهيار 
الأخــاقــي لا يقتصر عــلــى عــصــابــات دولــيــة، بل 

وصل إلى مراتب رفيعة داخل أجهزة الدولة.
ففي واقعة صادمة، ذكرت الصحيفة أن »النيابة 
العامة في هامبورغ، وبعد مصادرة 16 طناً من 
الكوكايين عالي النقاء، وجدت نفسها في مأزق 
أبـــرز وكلائها متّهمٌ بتلقّي  بعدما تبيّن أن أحــد 
أمــوال من العصابة التي كان من المفترض أن 

يُحاكمها«.
ــبـــاخـــر، مـــديـــر الــمــكــتــب الأوروبـــــــي  دانــــيــــال بـــرومـ
المنظمة  الجريمة  لمكافحة  العالمية  »للمبادرة 
الــعــابــرة لـــلـــحـــدود«، يــوضــح أنّـــنـــا »نــشــهــد الــيــوم 
تغلغل مافيا المخدرات في البنى التحتية لميناء 
ــبـــورغ، وشــــــراء الـــذمـــم داخـــــل الـــشـــرطـــة، بل  ــامـ هـ
وحتى داخل النيابة العامة، حيث تنتظر إحدى 
تسريب  بتهمة  محاكمة  القضائية  الشخصيات 

معلومات حساسة حول قضايا الكوكايين«.
ــبـــر عــمــلــيــات الــــمــــصــــادرة فــي  فــــي واحـــــــدة مــــن أكـ
أوروبـــا، عثرت الشرطة في هامبورغ على 16 
طــنــاً مــن الكوكايين الــنــقــي، مخبأة داخـــل 1700 
عــلــبــة طـــاء تـــم شــحــنــهــا مـــن بــــاراغــــواي فـــي عــام 
2021. لــكــن الــمــفــاجــأة كـــانـــت أن الــمــدعــي الــعــام 
الــــمــــســــؤول عــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـــتـــهـــمٌ الــــيــــوم بــأنــه 
كــان يتقاضى 5000 يــورو شهرياً من العصابة 
مقابل تحذيرها من عمليات الاعتقال، وتسريب 

معلومات عن سير التحقيقات.
ــعــــام فــــي تـــشـــريـــن الأول  تــــم تـــوقـــيـــف الـــمـــدعـــي الــ
الــــمــــاضــــي، بـــعـــد أن تــمــكــنــت الـــشـــرطـــة مــــن تــتــبّــع 

مراسلات مشفّرة بينه وبين عناصر العصابة. 
بهم  المشتبه  مــنــازل  الشرطة  اقتحمت  وعندما 
فــي هــامــبــورغ، كانت الشخصيات الرئيسية قد 
فرّت إلى دبي. وتقول الشرطة: إن هذا المدعي 
الــعــام قــد ســرب معلومات مماثلة إلــى عصابات 

أخرى، لكنه ينفي كل التهم الموجهة إليه.
وبــيــنــمــا يــشــهــد الــعــالــم زيــــادة قــيــاســيــة فــي إنــتــاج 
الطلب عليه في  فــإن  فــي كولومبيا،  الكوكايين 
ــــاراً غير  أوروبــــا الغربية يشهد هــو الآخـــر ازدهـ
مسبوق، وهــو ما يــدرّ أربــاحــاً هائلة للعصابات 
ــبــــاع الـــكـــيـــلـــوغـــرام الــــواحــــد مــن  ــ الإجــــرامــــيــــة. إذ يُ
الكوكايين في كولومبيا بـ 2000 دولار، بينما 
يصل في السوق الأوروبــيــة إلــى ما يقارب 40 
ألــف دولار. هــذا الــفــارق السعري الهائل يموّل 
سيارات فيراري وفيلات فاخرة، لكنه يُستخدم 
ــيــــن، وتــــأمــــيــــن مـــــرور  ــمــــســــؤولــ أيـــــضـــــاً لـــــرشـــــوة الــ

شحنات المخدرات القادمة.
ــعــتــبــر مــيــنــاء هـــامـــبـــورغ،  وفـــقـــاً »لــــيــــوروبــــول«، يُ
ثـــــالـــــث أكـــــبـــــر مــــيــــنــــاء فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
الــمــخــدرات. بعض  لــدى مهربي  محطةً مفضّلة 
ــعــرفــون بـــ»الــعــامــلــيــن من  الــمــتــورطــيــن، والـــذيـــن يُ
hafeninnentäter، يشملون  الميناء«  داخــل 
عــمــالًا، وحــــراس أمـــن، وســائــقــي شــاحــنــات. هــذا 
الشهر فقط، صــدر حكم بالسجن بحق عاملَين 
فــي الــمــيــنــاء ســاعــدا فــي تــمــريــر 480 كــيــلــوغــرامــاً 
مــن الــكــوكــايــيــن الـــقـــادم مــن الإكــــــوادور، وسمحا 
بالاعتداء على زميل كان يهدد بكشف العملية.

وفـــي مــحــاولــة لــمــواجــهــة هـــذه الــمــوجــة، أطلقت 
الــشــرطــة الألــمــانــيــة حــمــلــة تــوعــيــة لــحــمــايــة عــمــال 
الموانئ من الترهيب، أو الإغراءات المالية التي 
يمارسها كارتل المخدرات، فيما طالبت أجهزة 
أمــــن مــيــنــاء هـــامـــبـــورغ بــمــنــحــهــا بـــنـــادق رشــاشــة 

لتتمكن من الدفاع عن نفسها.
أمــا آثـــار تــجــارة الــكــوكــايــيــن، فلم تعد محصورة 
ــلــــى شـــــــوارع  ــاتـــــت واضـــــحـــــة عــ ــ ــــمـــــوانـــــئ، بـــــل بـ ــالـ ــ بـ
ــبــــورغ. »كــــــــــارل«، حــــــارس ســـابـــق فــــي حــي  ــامــ هــ
الــــدعــــارة الــشــهــيــر بــالــمــديــنــة، يـــقـــول: إن مــظــاهــر 
الــثــراء الــنــاتــج عــن الــكــوكــايــيــن أصــبــحــت ســافــرة: 
ــــوع تـــــــرى شــــبــــانــــاً فــي  ــبــ ــ ــايــــة أســ ــهــ »كـــــــل عـــطـــلـــة نــ

أوروبا: تجارة المخدرات تتحوّل إلى جحيم

تبدو أوروبا اليوم وكأنها تتجاوز أمريكا الجنوبية نفسها في حجم نشاط تجارة المخدرات غير المشروعة. 
وتحت عنوان لافت »كوكايين، فساد ورشاوى: ميناء ألماني محاصر من قبل كارتلات المخدرات الأوروبية«، 

نشرت صحيفة ذا غارديان البريطانية مؤخراً تقريراً مطوّلًا يكشف كيف تحوّلت ألمانيا، ذلك البلد الذي كان 
يُعرف بهدوئه ونظامه الأبوي، إلى مركز عالمي لتهريب المخدرات.

ســـــيـــــارات فـــــيـــــراري ولامـــبـــورغـــيـــنـــي وســــيــــارات 
رباعية الدفع ثمنها 150 ألف يورو. هذه ليست 

أموال دعارة أو احتيال، بل تجارة كوكايين«.
قضايا الــفــســاد الــتــي كُــشــف عنها حــديــثــاً أزاحــت 
الستار عــن شبكة معقدة داخــل جهاز الشرطة 
بادن-فورتمبيرغ  الألمانية: ضابط من ولايــة 
المافيا الإيطالية  اعتقل هــذا الشهر لتعامله مع 
»ندرانغيتا«، وضــابــط كبير فــي هانوفر اعتقل 
فـــــي كـــــانـــــون الــــثــــانــــي الــــمــــاضــــي بـــتـــهـــمـــة تـــقـــاضـــي 
رشاوى من شبكات التهريب، وضابط في قسم 
مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات أوقـــــف قــــرب فــرانــكــفــورت، 
وآخــر في بــون اتهم بتسريب معلومات سرية 

إلى المافيا الهولندية-المغربية.
يــؤكــد بــرومــبــاخــر: أن »حـــمّـــى الــكــوكــايــيــن الــتــي 
اجتاحت ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي 
خلال العقد الأخير أغرقت المافيا بموارد مالية 
العصابات  لــم يسبق أن امتلكت  غير مسبوقة. 
هذا الكم من رأس المال الاستثماري، ولم يكن 

لها من قبل هذا الحافز الهائل للرشوة«.

العنف المرتبط بالمخدرات
المشكلة، كما تقول زورا هاوزر، عالمة الجريمة 
مــــن جـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج ومـــؤلـــفـــة كـــتـــاب »تـــمـــدد 
الــمــافــيــا«، أعــمــق بكثير: »عــجــزت ألمانيا طويلًا 
عــــن الاعـــــتـــــراف بــــوجــــود مــشــكــلــة مــــع الــجــريــمــة 
الـــمـــنـــظـــمـــة، وحــــتــــى الــــــيــــــوم، لا تــــــــزال فـــــي حـــالـــة 
إنـــكـــار. وحــــده تـــدفّـــق الــكــوكــايــيــن جــعــل المشكلة 
تطفو على السطح«. وتضيف أن »ضعف أداء 
الشرطة، وتــراخــي المشرّعين، وغــيــاب قوانين 
صـــارمـــة لــمــكــافــحــة غــســيــل الأمــــــــوال، إلــــى جــانــب 
الحماية المفرطة للبيانات الشخصية، جعل من 

ألمانيا جنّة للعمليات الإجرامية«.
ــقـــل خـــــطـــــورة. إذ  ومــــــا يــــجــــري فــــي فـــرنـــســـا لا يـ
تـــدور هــنــاك »حـــروب مــخــدرات« طــاحــنــة، يُقتل 
فــيــهــا أطـــفـــال ومـــراهـــقـــون بـــرصـــاص أو طــعــنــات 
أو حتى حــرقــاً، بينما يتمكن زعــمــاء العصابات 
مــن الــهــرب مــن الــســجــون. أعــلــن وزيـــر الداخلية 
ــايــــو، الــــمــــعــــروف بـــتـــشـــدّده  ــتــ الـــجـــديـــد بــــرونــــو ريــ
الأمني، عن »حرب شاملة« ضد العصابات، بعد 
حادثة إطلاق نار في مدينة بواتييه يوم الأول 
مــن تشرين الــثــانــي، أســفــرت عــن إصــابــة مراهق 
يبلغ مــن الــعــمــر 15 عــامــاً كـــان مــــاراً فــي الــمــكــان. 
لكن لــم تــمــضِ 24 ســاعــة على مــغــادرة الــوزيــر، 
حتى قُــتــل شــاب يبلغ مــن العمر 19 عــامــاً طعناً 

المعروفة بانتشار الجريمة  في منطقة مــوربــا، 
المنظمة فيها.

ويــــعــــيــــش الــــفــــرنــــســــيــــون تــــحــــت وقــــــــع أخــــبــــار 
دامية متتالية: منذ 2023، وقعت 16 حادثة 
ــالــــمــــخــــدرات،  ــبـــطـــة بــ خــــطــــرة عــــلــــى الأقــــــــل مـــرتـ
ــــن نـــيـــم إلــــــى بـــــاريـــــس، حـــيـــث يـــلـــفـــظ الــعــنــف  مـ
أنــفــاســه فــي شــــوارع الــمــدن كــل يـــوم. وبــاتــت 
اشتباكات العصابات منتشرة ليس فقط في 
مرسيليا، بــل أيــضــاً فــي غــرونــوبــل وبواتييه 
وكليرمون-فيران وفالانس وفيلربان. ففي 
ــنــــان خـــال  ــيـــــب اثــ ــ ــــالانـــــس، قُـــتـــل شـــــاب وأُصـ فـ
حفلة عيد الــهــالــويــن، وفــي الــيــوم الــتــالــي قُتل 
شاب في أحد أحياء المدينة. أما في فيلربان، 
قُتل رجل بالرصاص، وفي كليرمون-فيران 
يرقد مراهق في العناية المركزة بعد إصابته 

برصاصة في الرأس.
مـــديـــنـــة غــــرونــــوبــــل، الــــتــــي روّج لـــهـــا فــــي مــطــلــع 
الـــعـــام كــمــركــز لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــفــرنــســيــة، وُصــفــت 
بــعــد أشــهــر بــأنــهــا واحـــــدة مـــن أخــطــر الـــمـــدن في 
ــبــــاد، بــعــد أن شـــهـــدت 19 عــمــلــيــة إطـــــاق نــار  الــ
بـــيـــن عـــصـــابـــات تـــتـــنـــازع الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ســـوق 

المخدرات.
ــا زالــــت مــرســيــلــيــا، بــمــا لــهــا مــن مــــاضٍ طويل  ومـ
في تهريب الهيروين نحو أمريكا منذ ستينيات 
ــيــــة،  الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، بـــــؤرة الــكــوكــايــيــن الأوروبــ
حيث تصل مبيعات بعض نقاطها إلى 85 ألف 
دولار يومياً. وسجّل فيها هذا العام 17 جريمة 
قــتــل مــرتــبــطــة بــالــمــخــدرات، بــعــد أن بــلــغ عــددهــا 
العام الماضي 49. أما المشاهد المروعة، فبلغت 
ذروتـــهـــا عــنــدمــا قُــتــل فــتــى عــمــره 15 عـــامـــاً بــــ50 
طعنة، ثم أُحرق حيّاً، بينما استُخدم طفل آخر 

يبلغ من العمر 14 عاماً كقاتل مأجور.
فــــي آذار الــــمــــاضــــي، أطــــلــــق الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون حملة »مكان نظيف« لمحاربة تجارة 
ــــدرات، شـــــــارك فـــيـــهـــا الـــمـــئـــات مــــن عــنــاصــر  ــــخـ ــمـ ــ الـ
الشرطة، لكن النتائج كانت مخيبة: فالمخدرات 
لـــم تـــغـــادر الــــشــــوارع، بـــل صــــارت الـــحـــرب عليها 

أشد، والضحايا أكثر.
حتى في هولندا، وبعد أن أنفقت الحكومة أكثر 
مـــن 524 مــلــيــون يـــــورو لــتــعــزيــز أمــــن الــمــوانــئ 
ــــة مـــــوجـــــة الاغــــــتــــــيــــــالات الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
بـــالـــكـــوكـــايـــيـــن، لــــجــــأت الـــعـــصـــابـــات بـــبـــســـاطـــة إلـــى 
موانئ في فرنسا وإسبانيا والبرتغال والــدول 

الإسكندنافية والبلطيق.

ما يجري في 
فرنسا لا يقل 

خطورة  إذ تدور 
هناك »حروب 

مخدرات« 
طاحنة  يُقتل 
فيها أطفال 

ومراهقون 
برصاص أو 

طعنات أو حتى 
حرقاً
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فـــمـــحـــاولـــة الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي »تـــجـــمـــيـــل« الــــواقــــع 
عبر تثبيت أو تعديل السعر الرسمي بقرارات 
إداريـــة وليس بــإجــراءات مالية ونقدية، تؤدي 
إلى فقدان المصداقية وتحويل الرقم إلى مجرد 
قيمة وهمية، بينما يشير إلى تشوهات هيكلية 
عميقة في الاقتصاد السوري، وتساؤل مفتوح 
حول المستفيدين والمتضررين من هذا الواقع.

ارتفاع ... انخفاض، يتبعه تطابق!
يمثل الارتفاع الأخير لسعر الدولار في السوق 
ــــوازي، وصـــــــولًا إلـــــى عــتــبــة 12,000 لـــيـــرة،  ــمــ ــ الــ
وتـــجـــاوزهـــا لــعــدة أيـــــام، والـــحـــديـــث عـــن مــســاعــي 
الــمــركــزي لــتــعــديــل ســعــره الــرســمــي »لــيــتــطــابــق« 
مع الموازي، مؤشراً إضافياً إلى تفلّت السوق 
ــقــــدي، مــــا يــــنــــذر بــتــضــخــم جــــديــــد ومــــزيــــد مــن  ــنــ الــ

الإفقار والنهب.
ــيــــات فـــعـــالـــة تــجــعــل مــــن هـــــذا الــتــطــابــق  فـــغـــيـــاب آلــ
أمـــــــــراً وهــــمــــيــــاً، لأن تـــحـــقـــيـــق انــــخــــفــــاض حــقــيــقــي 
فـــي ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي، أو الـــحـــفـــاظ على 
اســتــقــراره الفعلي، يتطلب عــدة عــوامــل أبــرزهــا 
وأهــمــهــا تــفــعــيــل واســـتـــعـــادة الإنـــتـــاج )الــصــنــاعــي 
ــــه، والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي  ــــادتـ والـــــزراعـــــي( وزيـ
والأمـــنـــي، الــغــائــبَــيــن فــي الــوقــت الـــراهـــن، يضاف 
إلــــى ذلــــك عـــوامـــل لا تــقــل أهــمــيــة مــثــل ضــــرورة 
تــجــاهــل الــتــعــويــل عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، 
والتركيز على إيجاد بدائل للالتفاف عليها من 
قبل دول قادرة على تجاوزها، كما يحتاج إلى 
إصلاح نقدي جذري، أقله تحديد سعر الصرف 
وفق آلية العرض والطلب في سوق القطع مع 
تــحــكــم أكـــبـــر لــلــمــصــرف الـــمـــركـــزي عــلــيــه، ولــيــس 
»بـــقـــرارات إداريـــــة« ينجم عنها اســتــمــرار تحكم 

حيتان السوق الموازي بالقطع.

من المستفيد؟
تُـــعـــد الــتــحــويــات الــمــالــيــة الــــوافــــدة مـــن الـــخـــارج 
شريان حياة للعديد من الأسر، وتُشكل لبعضهم 
مصدر دخل أساسي، إلا أن الممارسات النقدية 
الفروقات بين  المتمثلة بالمحصلة في  الراهنة 
ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي ونـــظـــيـــره فـــي الــســوق 
ــــوازي تُـــلـــقـــي بــظــالــهــا عـــلـــى الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة  ــمـ ــ الـ
لــهــذه الأمـــــوال عــنــد وصــولــهــا إلـــى المستفيدين، 
ــــارق »عـــمـــولـــة«  ــفـ ــ ــا يُـــحـــتـــجـــز كـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـ
للوسطاء مــن مكاتب الــحــوالات أو غيرهم من 

واجهات غير قانونية.
فـــخـــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الــســابــقــة تـــم اســتــنــزاف 
مدخرات المواطنين وحوالاتهم الدولارية من 
قبل المتحكمين بالسوق الموازي، الذين نهبوا 
هــذه الـــدولارات بسعر نهبوي بخس، وصــولًا 
إلـــى جــفــاف الــســوق نــســبــيــاً مــن الــقــطــع مــؤخــراً، 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى زيــــادة ضئيلة عــلــى سعر 
الــصــرف فــي هــذه الــســوق حــالــيــاً، لكن يــبــدو أن 
ــــوا يــنــتــظــرون قـــدوم  هـــــؤلاء الــمــتــحــكــمــيــن مـــا زالــ
عيد الأضحى مع حوالاته كي يستمروا بنهبهم 
بالسعر البخس، دون عتبة 12000 ليرة، الذي 
يحقق لهم هوامش الربح الاستغلالية الكبيرة 

على حساب المواطنين.
ــأتــــي الــــتــــجــــار الــــمــــســــتــــوردون فــــي قــائــمــة  فـــيـــمـــا يــ
ــتــــوردون الــســلــع  ــاً، فـــهـــم يــــســ ــ الــمــســتــفــيــديــن أيـــــضـ
الأســاســيــة بسعر الــمــصــرف الــمــركــزي افــتــراضــاً، 
فــــي حـــيـــن يــحــصــلــون عـــلـــى الــــــــدولار الـــــــازم مــن 
الــســوق الــمــوازي، وفــي حين تُــبــاع هــذه السلع 
لــــلــــمــــواطــــن بــــســــعــــر مــــرتــــفــــع يـــتـــضـــمـــن هــــوامــــش 
تحوطية يحتسب على أســاســهــا سعر الصرف 
مقابل البضائع والسلع المستوردة بسعر أعلى 

من الموازي والمركزي على السواء.
ــثـــاً  فـــــــــإذا قـــــــارنّـــــــا قـــيـــمـــة راتـــــــــب مـــــوظـــــف يـــبـــلـــغ مـ

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تبدو 
واعدة وتبعث على التفاؤل حيال دخول 
ســوريــة عــصــر الاتـــصـــالات الــحــديــثــة، إلا 
أن التجربة تظل في نطاق الاستعراض 
الإعـــامـــي أكــثــر مــمــا هـــي خــطــوة عملية 

ذات تأثير مباشر على الواقع.
ـــر فــــيــــه  ــ ـــيــ ــ ـــشــ ــ فــــــــفــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت الـــــــــــــــــــذي يــ
الــــمــــســــؤولــــون إلـــــــى أن هـــــــذه الــتــقــنــيــة 
ــــل قــــــــفــــــــزة نــــــوعــــــيــــــة فـــــــــي دعــــــم  ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ سـ
ــيــــل نـــقـــل  ــهــ ــقــــات الـــــذكـــــيـــــة وتــــســ ــيــ ــبــ ــتــــطــ الــ
ــانـــي مـــعـــظـــم الـــســـوريـــيـــن  ــانــــات، يـــعـ ــيــ ــبــ الــ
حــتــى الــلــحــظــة مــن ضــعــف فــي شبكات 
الــجــيــل الـــرابـــع )4G(، الــتــي لــم تتمكن 

الشركة من تقديمها بكفاءة مقبولة. 
المستخدمين  الكثير مــن  وقــد اشتكى 
من تراجع جودة الاتصال، وانخفاض 
ــفـــة دون  ــلـ ــكـ ــتـ الـــــســـــرعـــــات، وارتـــــــفـــــــاع الـ
مقابل فعلي فــي الأداء، مــا يشير إلى 

فجوة واضحة بين الإعــان الرسمي 
والواقع اليومي.

تـــجـــربـــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس تـــحـــتـــاج إلـــى 
بنية تحتية متطورة تتطلب تجهيزات 
ــــن وتــــــحــــــديــــــثــــــاً واســـــــعـــــــاً  ــمــ ــ ــثــ ــ ــة الــ ــ ــــظــ ــاهــ ــ بــ
للشبكات، وهو ما يصعب توفره في 
ظـــل الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والــتــقــنــيــة 
ــــاد. فــالــمــســتــخــدم  ــبــ ــ الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الــ
الــعــادي مــا زال يعاني للحصول على 
اتـــصـــال مــســتــقــر عــبــر 4Gو3G، فكيف 
يمكن الانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً 

دون معالجة الأساسيات؟
ــيـــن ســـيـــريـــتـــل و ــتـــرك بـ الإعــــــــان الـــمـــشـ

FSN، وإن كان يحمل نوايا طموحة، 
فــإنــه لا يــعــدو كــونــه اخــتــبــاراً تجريبياً 
فـــي مــؤتــمــر مـــحـــدود الـــنـــطـــاق، وقــــد لا 
يتعدى كونه واجهة دعائية لتحسين 
الــصــورة الــعــامــة للشركة بعد سنوات 

من الانتقادات. كما أن غياب الشفافية 
حــول خطط التطبيق الفعلي، ومــدى 
ــــاؤلات  ــــسـ ــــرك تـ ــتـ ــ ــــول الــــتــــجــــربــــة، يـ ــمـ ــ شـ
حــول مــدى جــديــة هــذه الــخــطــوة على 

أرض الواقع.
ــــة  ــــوريــ ســ فــــــــي   5G ــــة  ــكـ ــ ــبـ ــ شـ بـــــــنـــــــاء  إن 
ــــاون بــــيــــن الــــشــــركــــات  ــــعـ ــتـ ــ لا يـــتـــطـــلـــب الـ
ــــل يـــســـتـــدعـــي إرادة  الــــخــــاصــــة فــــقــــط، بـ

ــــارات  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ســــيــــاســــيــــة واضــــــــحــــــــة، واســ
ضخمة، وإصلاحات جوهرية في بيئة 
الاتصالات. وحتى يتحقق ذلك، يبقى 
الحديث عن الجيل الخامس أقرب إلى 
حــلــم مـــؤجـــل، فـــي بــلــد لا يـــــزال يطمح 
أولًا في الوصول إلى إنترنت مستقر، 
ــار تــنــاســب  ــ ــعــ ــ ــــة، وأســ ــادلــ ــ ــــات عــ ــــرعــ وســ

الدخل.

ــقــــول إن إعــــان  ــاراً، يــمــكــن الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ واخـ
ــــة  5Gيــــعــــتــــبــــر خـــــطـــــوة رمــــزيــــة  ــــربـ ــــجـ تـ
ذات أبــــعــــاد إعـــامـــيـــة أكـــثـــر مــــن كــونــهــا 
لــم يتبعها  مــشــروعــاً تنفيذياً فعلياً، مــا 
تحرك حقيقي لإصلاح البنية التحتية 
ــــق بـــــالـــــمـــــواطـــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ وتـــــــقـــــــديـــــــم خـــــــدمـــــــة تـ
السوري في عالم أصبح فيه الاتصال 

أداة أساسية للحياة.

البنك المركزي والسوق الموازي

G5 في سورية بين وعود المستقبل وواقع البنية التحتية المتعثّر

في الوضع الاستثنائي وغير المألوف حيث ينخفض سعر صرف الدولار في السوق 
الموازي عن سعره في البنك المركزي، تُصبح آلية تحقيق الصيارفة المنفلتين 

للأرباح أكثر تعقيداً، وهي حتماً تتطلب شبكة استغلال مُمنهج للفجوة بين 
النشرة الرسمية والموازية.

دولاراً   42 ــعــــادل  يــ )مـــــا  لـــيـــرة  ألـــــف   500,000
بالسوق الموازي( بالمقابل )37 دولار( وفق 
السعر الرسمي، وأقل من )20 دولار للسلعي( 
وفق السعر التحوطي، يتضح كيف تقلّص هذه 

الفوارق من قدرته الشرائية.
ــاً« بــقــدر مـــا هي  ــاحــ هـــذه الــهــوامــش لــيــســت »أربــ
نــهــب مــنــظّــم، تــعــكــس تــحــول الــنــظــام الــمــالــي إلــى 
أداة لتركيز الثروة في أيدي القلة من النخبة، 
عبر استغلال تناقضات مصطنعة، والاستفادة 
من حاجة المواطنين للسلع الأساسية، وبالتالي 

تحويل العملة المحلية إلى أداة استنزاف.

الخاسر الأكبر
ــــي يـــتـــبـــعـــهـــا الـــمـــصـــرف  ــتـ ــ تُــــتــــرجــــم الــــســــيــــاســــات الـ
الـــمـــركـــزي– أو ربـــمـــا يــقــف مــتــفــرجــاً عــلــيــهــا– لا 
ــــل إلــــــى مــــصــــادرة  ــلـــســـة، بـ ــفـ ــنــــه الـــمـ لـــتـــغـــذيـــة خــــزائــ
مــــدخــــرات الـــمـــواطـــنـــيـــن، الــمُــجــبــريــن ســـــواء على 
ــــم الــــمــــالــــيــــة بــــأســــعــــار الــــســــوق  ــهـ ــ ــــوالاتـ اســـــتـــــام حـ

الموازي البخسة المعلنة عبر بعض الصفحات، 
وغالباً بأقل من ذلــك في كثير من الأحــيــان، أو 

على بيع مدّخراتهم بسعر منخفض. 
وفي ظل غياب آليات ذكية وشفافة ومستقطبة 
ــــل الــــــمــــــركــــــزي تــــــعــــــود الــــعــــمــــلــــة الـــصـــعـــبـــة  ــبـ ــ مـــــــن قـ
ــنــــاس إلـــــى الــتــســرب  الـــمـــســـحـــوبـــة مــــن جـــيـــوب الــ
الموازية عبر شبكات كبار السماسرة  للسوق 

والمضاربين ولمصلحتهم.
فـــاســـتـــمـــرار هـــــذه الـــســـيـــاســـات تــعــكــس اســـتـــغـــالًا 
ــــة، وتـــحـــويـــل الأزمـــــــة إلـــــى مــصــدر  ــــدولـ لانـــهـــيـــار الـ
للثراء. فالتفاوت في سعر الصرف بهذا الشكل 
يــحــول الــمــواطــن إلــى »ضــحــيــة« دائــمــة، والأســر 
تدفع »ضريبة خفيّة« للسوق الموازي وللنخب 
المتحكمة بها، مما يزيد من تركيز الــثــروة في 
ــــع قــــطــــاعــــات أوســــــــع مــن  ــــدفـ ــة، بـــيـــنـــمـــا تُـ ــلــ أيــــــــدي قــ
الــســوريــيــن– المفقرين أصــــاً– إلـــى تــحــت تحت 

خط الفقر!

أعلنت شركة »سيريتل« بالتعاون مع شبكة »سورية المستقبل »)FSN( عن إطلاق تجربة 
تقنية الجيل الخامس )5G( لأول مرة في دمشق، ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول 

للذكاء الاصطناعي. 

شؤون محلية
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يــــــــرى مــــايــــكــــل روبــــــــرتــــــــرس أنّ عــــلــــى الــــبــــاحــــث 
فــــي الـــنـــظـــريـــة الـــمـــاركـــســـيـــة لــــأزمــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
وخاصة في ارتباطها بقانون ميل معدّل الربح 
للانخفاض، أنْ يميّز بين ثلاثة أنماط »زمنيّة« 
للقيمة: القيمة الموجودة سابقاً )س(، والقيمة 
المستقبلية  والــقــيــمــة  )ج(،  الـــجـــديـــدة  الــمــنــتــجــة 

عة )م(. المتوقَّ
وفـــــي نـــظـــريـــة مــــاركــــس، يـــتـــوافـــق مـــفـــهـــوم رأس 
الموجودة سابقاً  القيمة  الثابت )c( مع  المال 
 )v( فــي حــيــن أن رأس الــمــال الــمــتــغــيــر ،)س(
والقيمة الزائدة )m( يتحدد مقدارهما النسبي 
مــن خـــال الـــصـــراع الــطــبــقــي. أمّـــا مــفــهــوم القيمة 
الــمُــســتــقــبــلــيــة )م( فــمــع أنّ مـــاركـــس لـــم يــطــوِّره 
كثيراً، لكنه مُضمَر في مناقشات ماركس لنظام 

الائتمان و»رأس المال الوهمي«.

 الهروب من
 انخفاض الربحية عبر الأمْوَلة

إنّ مـــا وصـــفـــه مـــاركـــس بـــــرأس الـــمـــال الــوهــمــي 
المجلد  مـــن   30 )الــفــصــل   fictitious capital
الــثــالــث لـــرأس الـــمـــال(، هــو رأس الــمــال النقدي 
ــمــــال  ــلـــكـــيـــة رأس الــ ــــدات مـ ــنــ ــ ــابــــل ســ ــقــ م مــ الــــــمُــــــقــــــدَّ
الإنتاجي وغير الإنتاجي، أي الأسهم والسندات 
والمشتقات المالية، وما إلى ذلك، وسمّي وهميّاً 
للسبب الآتي: لأن سعره يفقد ارتباطه بالقيمة 
والربحية في الإنتاج الرأسمالي. وهــذا يؤدي 
فــي الــنــهــايــة إلـــى انــفــجــار فــقــاعــة الائــتــمــان، حيث 
تستند أسعار هذه الأصول إلى المضاربة على 
عــوائــد مستقبلية عــلــى الاســتــثــمــار فــي الأصـــول 
الــحــقــيــقــيــة والـــمـــالـــيـــة، لــكــن تــحــقــيــق هــــذه الــعــوائــد 
يعتمد في نهاية المطاف على خلق قيمة جديدة 
في القطاع الرأسمالي الإنتاجي )الحقيقي(، أيْ 
أنّ رأس المال الوهمي ينطوي على المراهنة 
على قيمة افتراضية لم تُنتَج بعد، وقد لا تُنتَج 

أبداً.
ــــو اقـــتـــصـــاد  ــالــــي هـ ــمــ ــا أنّ الاقــــتــــصــــاد الــــرأســ ــمــ وبــ
نــقــوديّ وفــقــاً لــمــاركــس، فـــإنّ الائــتــمــان )الــدَّيــن( 
ل عنصراً أساسياً فيه. ويوجد رأس المال  يُشكِّ
إمّــــا فـــي صــــورة ســيــولــة )نــــقــــداً( أو فـــي صـــورة 
ملموسة كوسائل ومـــواد إنــتــاج أو سلع. وفي 
ــــع، يــحــل  ــلـ ــ ــــسـ الـــــــتـــــــداول الـــــعـــــام لــــــــرأس الـــــمـــــال والـ
ــالــــه مـــحـــل الـــنـــقـــد بــشــكــل  الائــــتــــمــــان بـــجـــمـــيـــع أشــــكــ
الــــمــــال  »رأس  أنّ  مــــــاركــــــس  وكـــــتـــــب  ــــد.  ــــزايــ ــتــ ــ مــ
الوهمي« نــوعٌ من الثروة الوهمية التي تُمثل 
جزءاً مهمّاً من ثروة الأفراد، ليس هذا فحسب 
بـــل وتُـــمـــثّـــل كـــذلـــك نــســبــة كــبــيــرة مـــن رأس مــال 
المصرفيّين. بالنسبة لماركس، تُعتبر الأدوات 
الــمــالــيــة - الائــتــمــان وحــقــوق الملكية - حقوقاً 
في القيمة الحالية/الجديدة )ج( أو المستقبلية 
)م( لــرأس المال: »الورقة المالية بمثابة سند 
مــلــكــيــة يُـــمـــثـــل رأس الــــمــــال، بــيــنــمــا تُـــمـــثـــل أســهــم 
الــســكــك الــحــديــديــة والــمــنــاجــم وشــركــات الملاحة 

وما شابهها رأس المال الفعلي«.
السيولة العالمية مقياسٌ لرأس المال الوهمي، 
وقــــد ارتـــفـــعـــت مـــن 150% مـــن الـــنـــاتـــج الإجــمــالــي 
العالمي عام 1990 إلى 350% عام 2011. وقبل 
انــهــيــار عــام 2008، كــان تــجــاوزَ ائــتــمــان القطاع 
الـــخـــاص الأمـــريـــكـــي 300% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 

الإجمالي، إذا احتسبت ديون القطاع المالي.

كيف تتشكّل الفقاعات؟
انــخــفــاضُ مــعــدل الــربــح يــشــجِّــعُ الــمــضــاربــةَ، لأنّ 
الرأسماليين ما عادوا يستطيعون تحقيق ربح 
كافٍ من إنتاج السلع، فيحاولون جني الأموال 
ــة فـــــي ســـــــوق الأســـــهـــــم أو شـــــراء  ــنــ ــمــــراهــ عــــبــــر الــ
مشتقّات مالية متنوعة. وتتشكل الفقاعات كما 
يـــلـــي: يـــبـــدأ الـــرأســـمـــالـــيـــون بـــشـــراء هــــذه الأســهــم 
والأصـــــول فــي الــوقــت نفسه تــقــريــبــاً، مــمــا يرفع 
أسعارها، فيصبح شراؤها مغرياً للجميع، وهذه 
بداية الفقاعات، التي شهدها تاريخ الرأسمالية 
ــــة »جــــنــــون الــتــولــيــب«  مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً مـــنـــذ أزمــ
فـــي الـــقـــرن 17، عــنــدمــا حــدثــت فــقــاعــةٌ اقــتــصــاديــة 
كــبــيــرة )بــيــن عـــامَـــي 1635 و1637( مـــن تــزايــد 
الــطــلــب الــتــرفــيّ عــلــى بَـــصَـــات أنــــواع نــــادرة من 
ــقَــتْ أســعــارهــا  زهــــرة الــتــولــيــب فـــي هــولــنــدا، فــحــلَّ
لــمــســتــويــات خــيــالــيــة بــســبــب الـــمـــضـــارَبـــة قــبــل أن 

تنهار فجأة.
وبــالــمــثــل، حــدثــت مــضــاربــة فـــي ســـوق الإســكــان 
للعمّال  الأمــريــكــي عــامَــي 2008-2009، وأتــيــح 
خيار الاقــتــراض )الــرهــون العقارية( والإنــفــاق 
أكـــثـــر بــكــثــيــر مـــمـــا يـــكـــســـبـــون )أكــــثــــر مـــمّـــا حــــدده 
الرأسماليون كرأس مالٍ متغيِّر(، ولكن عاجلًا 
ــاً، تــنــفــجــر هــــذه الــفــقــاعــات عــنــدمــا يــتــبــيَّــنُ  ــ أم آجــ
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن أنّ الأصــــــــــول )ســــــنــــــدات الــــرهــــن 
الـــعـــقـــاري( لا تـــســـاوي مـــا يــدفــعــونــه مــقــابــلــهــا أو 

عندما يتعذّر سداد الرهون.
ــــات تسبقها دائـــمـــاً مــوجــة من  وهــكــذا فــــإنّ الأزمـ
ــادع فــــي الأســــــــواق الـــمـــالـــيـــة، حــيــث  ــفـــاؤل الــــخــ ــتـ الـ
تــــوجــــد وفــــــــرة هــــائــــلــــة مـــــن رأس الـــــمـــــال الـــقـــابـــل 
لـــإقـــراض خـــال فــتــرات الازدهــــــار، مــمــا يــؤدي 
إلـــــى انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــــفــــائــــدة. وقـــــد اســتــنــتــج 
مـــاركـــس أنّ »حـــركـــة رأس الـــمـــال الــنــقــدي )كــمــا 
ــائـــدة( هـــي نــقــيــض رأس الــمــال  ــفـ تــتــجــلّــى فـــي الـ
الإنــتــاجــي«، وأصـــرّ على أنّ »اللحظة الحاسمة 

تكمن في حركة رأس المال الإنتاجي«.

تفسير ماركسيّ لرسوم ترامب الجمركية
ذكر ماركس الاتجاهات الآتية لمعاكسة قانون 
انخفاض الربحية: 1- تكثيف استغلال العمّال 
الــزائــدة. 2- التبخيس  مما يرفع معدل القيمة 
النسبي لعناصر رأس المال الثابت ممّا يخفّض 
الــتــركــيــب الــعــضــوي لـــرأس الــمــال. 3- تخفيض 
معدل الأجور إلى ما دون القيمة الطبيعية لقوة 

أساسيّات الفهم العلمي للأزمة الرأسمالية )3- رأس المال الوهمي(
يلعب القطاع المالي )وخاصةً حجم 

وحركة الائتمان/الديون( دوراً في 
الأزمة الرأسمالية. فيُعد نمو الائتمان 

والمضارَبة بالأسهم والسندات 
وغيرها من أشكال الأصول النقدية، 

أو »رأس المال الوهمي«، أحد العوامل 
المُعاكسة للاتجاه الهبوطي في 

ربحية الرأسماليين الذين يُحوِّلون 
استثماراتهم إلى المجال المالي الأكثر 
ربحية )الَأموَلَة(. ولكنه يخلق مشكلة 
في الاقتصاد ككل، لأنّ تنامي الأموَلة 

والمضاربة يضخّم الفقاعة المالية 
ويضعِف قطّاعات »الإنتاج الحقيقي« 

نُ القيمة الزائدة  التي هي وحدها ما يُؤمِّ
مويل بأرباحٍ حقيقية  عندما يطالبُ التَّ

مقابِل أرباحِه الورقية.

العمل ممّا يرفع معدل القيمة الزائدة. 4- أرباح 
الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة الـــعـــائـــدة لــصــالــح الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي. 5- الاســـتـــثـــمـــار فـــي أســــــواق الأســهــم 
والــســنــدات لتحقيق مــكــاســب مــالــيــة )أربــــاح مِــن 

رأس المال الوهمي(.
ــالٌ لـــلـــكـــاتـــب ديــــمــــتــــري بـــوجـــيـــدايـــيـــف  ــ ــقـ ــ وأشـــــــــار مـ
إلــى أنّ »انسحاب  )بتاريخ 13 نيسان 2025( 
ــعَـــدُّ من  رأس الـــمـــال وراء حـــواجـــز جــمــركــيــة« يُـ
آليات إدارة أزمــة انخفاض معدل الربح أيضاً. 

فأوضَحَ الآتي:
مــــن مـــنـــظـــور مـــاركـــســـي، لــعــبــت الــحــمــائــيــة دوراً 
تــاريــخــيــاً فـــي الــتــطــور الـــرأســـمـــالـــي عــنــدمــا كــانــت 
ــــي  الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة أدواتٍ لــلــتــراكــم الأوّلـ
والانــــطــــاق الــصــنــاعــي، إلّ أنّـــهـــا كـــانـــت انــتــقــائــيــة 
ومــؤقــتــة ومــصــمَّــمــة لحماية الــصــنــاعــات الناشئة 

لتصبح تنافُسيّةً عالمياً.
على النقيض من ذلــك، يفتقر استخدام ترامب 
للتعريفات الجمركية إلى أيّ مبرِّر تنموي. فهي 
غــيــر مـــوجَّـــهـــة نــحــو الـــقـــطـــاعـــات الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــثــــمــــارات فـــــي الابــــتــــكــــار أو  ــتــ ولا تـــرتـــبـــط بــــالاســ
البنية التحتية. لم تعدْ الولايات المتحدة تملك 
القدرة ولا الرغبة في الإنتاج؛ فقطاع التصنيع 
الأمـــريـــكـــي يــشــهــد انــخــفــاضــاً فـــي الــتــوظــيــف منذ 
ستينيّات الــقــرن الــمــاضــي، ويــعــزى ذلــك أســاســاً 
إلـــى انــخــفــاض الــربــحــيــة والـــنـــزوح التكنولوجي 
لــلــعــمــالــة، ولـــيـــس إلــــى تــحــريــر الـــتـــجـــارة. فحتى 
ــا يـــكـــفـــي لـــســـد الــعــجــز  لــــو زادت الــــــصــــــادرات بـــمـ
الــتــجــاري، وهــو أمــر مستبعد للغاية، فلن يرفع 
ذلك من نسبة العمّال الصناعيين في الولايات 

المتحدة سوى بمقدار متواضع )8% أو %9(.
الـــــقـــــاعـــــدة  اســـــــتـــــــعـــــــادة  حــــــقــــــاً  تــــــــرامــــــــب  أراد  إذا 
ــارات ضـــخـــمـــة.  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة ســــيــــحــــتــــاج اســ
لــكــن الـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة، بــاســتــثــنــاء »الــســبــع 
الكبرى« التكنولوجيّة، تواجه بالفعل انخفاضاً 
ــــي الــــربــــحــــيّــــة، ومــــــن غـــيـــر الــــمــــرجَّــــح أن تـــضـــخّ  فـ
ــمــا بــاســتــثــنــاء الإنــتــاج  اســتــثــمــارات جــديــدة - ربّ
ــمـــوَّل بـــعـــقـــود حـــكـــومـــيـــة. فــــي هـــذا  ــمـ الـــعـــســـكـــري الـ
الــــســــيــــاق، لـــيـــســـت الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة أداةً 
ــــجــــز الــمــنــظــومــة  لـــلـــتـــجـــديـــد، بــــل أحــــــد أعــــــــراض عَ
الرأسمالية العالمية. وهكذا لا تعكس الحمائية 
اليوم مجرَّد شعبوية غير متماسكة، بل محاوَلَةً 
لإدارة أزمــة نظام عالمي لم يعد يُحقّق عوائد 

موثوقة لرأس المال.
فــي جــــذور هـــذه الأزمـــــة، يــكــمــن مــا اكــتــشــفــه كــارل 
مــاركــس بــأنــه ميل مــعــدل الــربــح إلــى الانــخــفــاض. 

فـــمـــع زيـــــــادة اســـتـــثـــمـــار الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن فــــي الآلات 
الــثــابــت( وانخفاض  الــمــال  والتكنولوجيا )رأس 
ــالـــة )رأس الـــمـــال  ــمـ ــعـ ــثـــمـــارهـــم نـــســـبـــيـــاً فــــي الـ ــتـ اسـ
ــعـــدل الــــربــــح الإجـــمـــالـــي -  الـــمـــتـــغـــيـــر(، يــنــخــفــض ​​مـ
حــتــى لـــو اســتــمــر حــجــم الـــربـــح فـــي الــنــمــو مــؤقــتــاً. 
تــؤكّــد الـــدراســـات التجريبية الــتــي أجــراهــا مايكل 
روبــرتــس هــذا الاتــجــاه فــي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. 
يُظهر تحليله انخفاضاً بنسبة 27% في معدل ربح 
المالية بين عــامَــي 1945 و2021،  الشركات غير 
ــتـــرات ارتـــفـــاع  مـــع انــخــفــاضــات مــلــحــوظــة خــــال فـ
الاســـتـــثـــمـــار فـــي رأس الـــمـــال الـــثـــابـــت. هــــذا يُــثــبــت 
صحة رؤيــة مــاركــس: السعي الرأسمالي لزيادة 

الإنتاجية يُقوّض الربحية في نهاية المطاف.
ــلـــجـــأ رأس الــــمــــال  ــــة، يـ ــــزعـ ــنـ ــ ــــذه الـ ــهــــة هـــ ــمــــواجــ ولــ
إلــــى اســتــراتــيــجــيــات مُــخــتــلــفــة: تــكــثــيــف اســتــغــال 
ــــل الإنــــــــتــــــــاج إلـــــــــى أســـــــــــــواق عـــمـــل  ــقــ ــ الـــــعـــــمـــــالـــــة، ونــ
أرخص، والاستثمار في الابتكار التكنولوجي، 
وتــضــخــيــم فـــقـــاعـــات الأصـــــــول، والـــتـــراجـــع خلف 

حواجز حمائيّة.
ــمــثّــل رســــوم تـــرامـــب الــجــمــركــيــة هـــذا الــتــراجــع.  تُ
ــلـــع الأجـــنـــبـــيـــة تـــخـــلـــق مــســاحــة  فــــرفــــع تــكــلــفــة الـــسـ
لــحــمــايــة رأس الـــمـــال الأمــريــكــي مـــن الــمُــنــافِــســيــن 
ــلـــفـــة. كـــمـــا تُــســهــم  ــــر إنـــتـــاجـــيـــة أو الأقــــــــل تـــكـ ــثـ ــ الأكـ
الــرســوم الجمركية فــي إلــقــاء عــبء الأزمـــة على 
ــافِـــســـة - وعـــلـــى رأســـهـــا  ــنـ رؤوس الأمـــــــــوال الـــمُـ
الصين والاتحاد الأوروبي - على أمل استعادة 
الــمُــنــتِــجــيــن الأمــريــكــيــيــن لــبــعــض الــتــنــافــســيــة التي 
خـــســـروهـــا فـــي عــصــر الــعــولَــمــة الـــمُـــفـــرطـــة. ليس 
الهدف هو »القومية الاقتصادية« في حدّ ذاتها، 
بل استعادة الربحيّة مؤقتاً إذا استطاعوا؛ ومع 
ــــراءات لا تَــحــلّ التناقضات  ذلـــك، فـــإنّ هــذه الإجـ
تُعيد  الربحية؛ بــل  التراكم وأزمـــة  الكامنة وراء 
تــــوزيــــع آثـــــارِهـــــا فـــحـــسْـــب. وفـــــي غـــيـــاب ســيــاســةٍ 
ـــس الــتــي  صـــنـــاعـــيـــة شـــامـــلـــة، فــــــإنّ مـــســـاحـــة الـــتـــنـــفُّ
تـــخـــلـــقـــهـــا الــــتــــعــــريــــفــــات الـــجـــمـــركـــيـــة لا تُـــســـتَـــخـــدم 
لإنــعــاش الإنـــتـــاج، بــل لــدعــم تــــداول رأس الــمــال 

الوهمي.

	ǩمصادر *
: كــتــابــان لــروبــرتــس وكــارشــيــدي: »الرأسمالية 
أزمـــــة،  فــــي  الــــقــــرن 21«، 2022. و»الــــعــــالــــم  فــــي 
تحليل عــالَــمــي لــقــانــون مــاركــس فــي الــربــحــيّــة«، 
2018. ومقال ديمتري بوجيداييف عن الرسوم 
والأزمــة  للحمائية  ماركسي  »تحليل  الجمركية 

الرأسمالية العالَمية«، 2025-4-13.

س الذي قد  المُتَنَفَّ
تخلقه تعريفات 

ترامب الجمركية 
لن يُنعش الإنتاج 

الحقيقي الأمريكي 
بل سيدعم تداول 

رأس المال الوهمي

علوم وتقانة
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مـــــكّـــــنـــــت حــــــــامــــــــات الــــــــطــــــــائــــــــرات الــــبــــحــــريــــة 
الــولايــات المتحدة فــرض سيطرة لعقود 
على المحيطات الأســاســيــة، وكــانــت ذراع 
الــجــيــش الـــضـــارب حـــول الــعــالــم، وتــحــوّلــت 
ــيٍ فــــي مـــعـــظـــم الــعــمــلــيــات  ــ ــاسـ ــ إلـــــى ركـــــــنٍ أسـ
الحربية الأمريكية، إلــى تلك الــدرجــة التي 
لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن ســـيـــطـــرة أمــريــكــيــة 
حـــــــول الــــعــــالــــم دون هـــــــذه الـــــحـــــامـــــات، إذ 
البحرية على 11 حاملة طائرات  اعتمدت 
نووية في مقابل 10 حاملات موزّعة على 
بقية دول العالم، والتي تعتبر أقل تطوراً 

من نظيراتها الأمريكية.

اختبار في إحداثيات جديدة
ــامـــــات الأمــــريــــكــــيــــة إلــــى  ــ ــــحـ لـــــم تــــتــــعــــرض الـ
أي ضـــرر حقيقي طـــوال 80 عــامــاً مضت، 
ــــم تــكــالــيــف بــنــائــهــا الــبــاهــظــة وتــكــالــيــف  ورغـ
ــا، ظـــل  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ تـــشـــغـــيـــلـــهـــا والأبـــــــــحـــــــــاث لـ
الــتــوجــه الأمــريــكــي منصباً على اعتمادها، 
حـــتـــى أن أحـــدثـــهـــا »جـــيـــرالـــد فـــــــورد« الــتــي 
الميزانية  كلّفت  فــي 2017  الخدمة  دخلت 
ــافــــة  بــــالإضــ دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  13 الأمــــريــــكــــيــــة 
العلمي  لــلــبــحــث  مـــلـــيـــارات دولار  إلــــى 4.7 
والـــــتـــــطـــــويـــــر، ويــــســــتــــغــــرق بـــــنـــــاء الـــنـــســـخـــة 

الواحدة منها 10 سنوات! 
لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات صــــادمــــة لــــوزيــــر الــــدفــــاع 
الأميركي بيت هيغسيث قال فيها: إن »15 
صــاروخ فــرط صوتي بإمكانها إغــراق 10 
حــامــات طــائــرات فــي 20 دقيقة« عكست 
مــــــخــــــاوف كـــــبـــــرى مــــــن قــــــــــــدرات الــــخــــصــــوم 
المفترضين المتنامية للتعامل مع »العمالقة 

العائمة« وخصوصاً أن الولايات المتحدة 
لــم تــطــور بــعــد أي دفــاعــات فــعّــالــة للتعامل 
ــفـــــرط الــــصــــوتــــيــــة، الـــتـــي  ــ ــــواريـــــخ الـ ــــع الـــــصـ مـ
باتت جــزءاً من العتاد الروسي والصيني 

والإيراني.
وبـــــــــــدأ الاضـــــــــطـــــــــراب فـــــــي صــــــفــــــوف قـــــــوات 
الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة مــنــذ أثــبــت الــحــوثــيــون 
ــيـــــر مـــن  ــ ــبـ ــ قـــــــدراتـــــــهـــــــم فــــــــي تـــــوجـــــيـــــه عــــــــــدد كـ
الـــضـــربـــات الــمــوجــعــة إلــــى الـــحـــامـــات الــتــي 
ــا عــلــى  ــهـ اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا واشــــنــــطــــن فـــــي حـــربـ
ــقــــاريــــر أن »أنــــصــــار  ــتــ ــيــــمــــن، وأشـــــــــــارت الــ الــ
ــرٍ واحــــــد 5 هــجــمــات  ــهـ الله« نــــفّــــذوا فــــي شـ
عــلــى »هــــاري تـــرومـــان« مــمــا أجــبــرهــا على 
الانــســحــاب لمواقع آمنة قللت مــن قدرتها 
على أداء دورهـــا فــي الــقــتــال، كما وجّــهــوا 
ضربات إلــى حاملات »أبــراهــام لينكولن« 
اعـــــــتـــــــراف  حــــــســــــب  أدّت  و»إيــــــــــزنــــــــــهــــــــــور« 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــخــــســــارة طـــائـــرتـــيـــن 
واحــــــدة مـــن طـــــراز »إف 18« بــتــكــلــفــة 60 
مــلــيــون دولار، والــثــانــيــة مــن طــــراز »إف/

إيــــــــه-18 ســـوبـــر هــــورنــــت« بــتــكــلــفــة تــفــوق 
الأولى، كما أن الولايات المتحدة لم تعلن 
عن حجم الأضرار التي لحقت بالحاملات 
ــغــــرق، لــكــنــهــا  الـــمـــســـتـــهـــدفـــة، فـــهـــي وإن لــــم تــ
خــرجــت مـــن الــخــدمــة مــؤقــتــاً وتــحــتــاج إلــى 
صيانة لتستمر بأداء مهامها، لكن المشكلة 
ــادرون  ــ ــأن الــحــوثــيــيــن قـ الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن بــ
عــلــى تــوجــيــه ضــربــات مشابهة باستخدام 
أسلحة بسيطة، مثل: الصواريخ المجنّحة، 
ــيّـــرة الــتــي  ــــرات، والــــــقــــــوارب الـــمـــسـ ــائـ ــ ــــطـ والـ
تستغل نقطة الضعف الأكــبــر الــتــي تعاني 
ــامـــــات الـــــطـــــائـــــرات، وهــــــي ضــعــف  ــ مـــنـــهـــا حـ
قــدرتــهــا على الــمــنــاورة الــســريــعــة، فــواحــدة 

ـــائــــرات الـــتـــي خـــســـرتـــهـــا الــــولايــــات  مــــن الــــطـ
الــمــتــحــدة سقطت فــي الــمــاء أثــنــاء مــنــاورة 

خطرة لتجنب صواريخ الحوثيين.
هناك خصوم أخطر!

نـــجـــاح الــحــوثــيــيــن فــــي إلــــحــــاق أضـــــــرار فــي 
حــــامــــلــــتــــي طــــــــائــــــــرات خـــــــــال مـــــــــــدّة زمـــنـــيـــة 
تهديداً  يشكّل  بسيطة  وبأسلحة  قصيرة، 
حقيقياً، أمــا المشكلة الأكبر هي أن هناك 
خــصــومــاً لــواشــنــطــن يملكون أســلــحــة أكثر 
تــتــطــوراً، مــثــل: روســيــا والــصــيــن وإيــــران، 
الــــــــدول أن أي مــواجــهــة  إذ أدركــــــــت هـــــذه 
مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســتــفــرض عليهم 
التعامل مع حاملات الطائرات الأمريكية، 
ومـــــــا تــــحــــويــــه مـــــن أســــــــــراب مــــتــــطــــورة مــن 
الـــــــطـــــــائـــــــرات الـــــحـــــربـــــيـــــة، وطــــــــــــــــــوّروا لــــذلــــك 
ــــة وهـــــــــي »ســــيــــاســــة  ــيـ ــ ــــربـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة حـ
الــمــنــاطــق الـــمـــحـــظـــورة« الـــتـــي تــعــتــمــد على 
المعركة،  أثناء  للحاملات  توجيه ضربات 
ومنعها من الاقتراب من مناطق القتال، ما 
يعني تعطيل إسهامها الأساسي في القيادة 
والــقــتــال، واعــتــمــدت روســيــا والصين على 
تــخــصــيــص مــيــزانــيــات مـــحـــدودة لــحــامــات 
الــطــائــرات، حتى أن روســيــا تمتلك حاملة 
طــائــرات وحــيــدة فــي الخدمة تعد متخلفة 
ــا تــمــلــكــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــكــنــهــم في  عــمّ
الــمــقــابــل اســـتـــثـــمـــروا بــأســلــحــة قــــــادرة على 
شــل حركة هــذه الحاملات وإخــراجــهــا من 
الـــخـــدمـــة أو حـــتـــى إغــــراقــــهــــا، فـــفـــي مــحــاكــاة 
إلكتروني  الصيني بشكل  الــجــيــش  نــفــذهــا 
ــيـــة لـــاســـتـــعـــانـــة  ــنـ ــيـ احــــتــــاجــــت الــــــقــــــوات الـــصـ
بثلاثة أقــمــار اصطناعية وصــواريــخ فرط 
صــوتــيــة لتنجح فــي إغــــراق جــيــرالــد فــورد 

»درّة التاج« في البحرية الأمريكية.

 هل تتوقف 
حرب غزّة الآن؟

لم يكن للحرب »الإسرائيلية« على قطاع 
غــزّة أن تستمر لــولا الــدعــم الأمــريــكــي، بل 
إن هــــذه الـــحـــرب بــــدت مـــخـــرجـــاً لــلــولايــات 
ــتــــي ســـعـــت بــشــكــلٍ  ــتـــحـــدة الـــــمـــــأزومـــــة، الــ ــمـ الـ
حثيثٍ لاستخدامها كصاعق تفجير للمنطقة 
برمتها، وكانت الأهداف العسكرية المعلنة 
ــــر، وهـــو  ــبـ ــ مــــجــــرّد غـــطـــاء أمــــــام الــــهــــدف الأكـ

الفوضى.

تسود المنطقة اليوم حالة من الترقب مع 
إعلان الرئيس الأمريكي عن خطة جديدة 
بــــخــــصــــوص غــــــــــزّة، تــــهــــدف لــــلــــوصــــول إلــــى 
وقف إطلاق للنار كجزء من خطة شاملة، 
ما يجري تداوله حتى اللحظة يركز على 
انسحاب »إسرائيلي« من القطاع، ووقف 
ــلــــة أولـــــــيـــــــة، مــع  الــــــحــــــرب 70 يــــــومــــــاً كــــمــــرحــ
تسليم لــلــرهــائــن، وإطــــاق ســـراح معتقلين 
تــقــاريــر أن مستقبل  فلسطينيين، وذكـــرت 
الـــقـــطـــاع بــحــســب الــــطــــرح الأمـــريـــكـــي يــمــكــن 
يـــكـــون بــيــد إدارة »تـــكـــنـــوقـــراط« حتى  أن 
أن بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر لــــم تــســتــبــعــد مــشــاركــة 
حماس في هذه الإدارة »في حال أسقطت 
سلاحها« وهو ما لا يتسق على الإطلاق 
مـــــــع تــــــوجّــــــهــــــات الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

المسلحة.

بعيداً عن التكهنات والتقارير التي يجري 
تـــداولـــهـــا، يـــبـــدو أن الـــرئـــيـــس تـــرامـــب يفكر 
ــيـــد،  ــعـ ــتـــصـ حـــــقـــــاً بـــــطـــــرح يـــــهـــــدف لــــخــــفــــض الـ
وهــــو بــحــد ذاتـــــه مـــؤشـــر جـــديـــد عــلــى فشل 
الــمــســاعــي الأمـــريـــكـــيـــة طـــــوال مـــــدّة الــحــرب 
الدموية، بل إن واشنطن ترى أن استمرار 
الــحــرب بــهــذا الــشــكــل أصــبــح عقبة أساسية 
ــام الاســــتــــدارة الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة،  ــ أمـ
الــتــي تــفــرض عــلــى الإدارة الــحــالــيــة تقديم 
»تنازلات« أو مؤشرات على حسن النوايا 
قــبــل الــجــولــة الــمــرتــقــبــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط، حتى وإن كــانــت مضطرة للجم 
الــــعــــدوانــــيــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، والــــضــــغــــط عــلــى 
ــنـــيـــاهـــو، أو حـــتـــى الـــعـــمـــل عــلــى  حـــكـــومـــة نـــتـ

إسقاطها.

فدول الإقليم الأساسية كانت ترى نفسها 
مــســتــهــدفــة مـــن اســـتـــمـــرار الــــحــــرب، وتــــدرك 
ــاً أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــــــادرة على  أيـــضـ
وقـــفـــهـــا، وربـــمـــا كــــان وقــــف الـــحـــرب واحـــــداً 
مــــن الــــشــــروط الأســـاســـيـــة لــبــحــث الــمــلــفــات 
الأخرى في المنطقة. وإن كان الحديث عن 
مبادرات لهدنة، أو وقف الحرب في غزّة 
بات مكروراً إلا أننا اليوم نشهد معطيات 

جديدة في السلوك والوزن الأمريكي.

ففي الــيــمــن، أعــلــن تــرامــب مــن جــانــب واحــد 
ــلــــن أن هـــذا  عــــن وقـــــف لإطــــــاق الــــنــــار، وأعــ
الــقــرار مرهون بوقف هجمات الحوثيين، 
الـــــــقـــــــرار  اعــــــــتــــــــبــــــــروا  الله«  »أنــــــــــصــــــــــار  لــــــكــــــن 
الأمريكي انــتــصــاراً لهم، لا بــل أعلّنوا أنّهم 
مستمرون في »استمرار استهداف السفن 
ــــارج نـــطـــاق الاتــــفــــاق« ما  ]الإســـرائـــيـــلـــيـــة[ خـ
يــشــيــر إلــــى أن الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي تــراجــع 
يــحــقــق  ــكــــري، دون أن  ــعــــســ الــ الــــــقــــــرار  عـــــن 
الغرض الأساسي الضمني، وهو »حماية 
إســرائــيــل« مــا يــضــع الأخـــيـــرة تــحــت ضغط 
شديد، ويحرمها من قدراتها على المماطلة 

في إيقاف الحرب!
مــــــــــا يـــــــــجـــــــــري فــــــــــي الــــــــيــــــــمــــــــن، واســــــتــــــئــــــنــــــاف 
المفاوضات على الملف النووي الإيراني، 
هو تراجع أمريكي جديد، وتأكيد على أن 

الوزن الأمريكي يتغير بسرعة كبيرة.

قضايا الشرق سقوط »رأس الحربة« في البحرية الأمريكية

فرضت الهجمات 
المتكررة لجماعة 

أنصار الله في 
اليمن على البحرية 

الأمريكية الموجودة 
في المنطقة- 

وتحديداً حاملات 
الطائرات- واقعاً 

جديداً لا يمكن 
إغفاله بالنسبة 

لقوّة محيطية، 
مثل: الولايات 

المتحدة، وخصوصاً 
أن حاملات الطائرات 
كانت العمود الفقري 

للبحرية الأمريكية 
وتحوّلت إلى مراكز 
قيادة بإمكانيات 

جبارة، قادرة 
على نقل وتحريك 

أسطول جوي متطور 
مدعّم بأنواع مختلفة 

من الدفاعات.

إن تــهــديــداً بــهــذا الــحــجــم لــــرأس الــحــربــة فـــي الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة لــيــس مـــجـــرّد تــفــصــيــل ثـــانـــوي، بـــل هـــو واقــــع جــديــد يــبــرهــن أن 
الاستراتيجية الأمريكية في الصناعات العسكرية يجب استبدالها والتوجه إلى أنماط مختلفة من الأسلحة تكون أقل تكلفة، ولا 
تحتاج زمناً طويلًا لإنتاجها، لكن طرح هذه المسألة الآن يبدو أقرب للخيال، فالمواجهة مشتعلة، ولن يكون بإمكان الولايات 
المتحدة أن تنتظر سنوات لإنجاز المهمة الوجودية هذه،إذ إن قدرة الخصوم المحتملين للولايات المتحدة باتت تتفوق على 
مثيلتها في الجيش الأمريكي، ما يعني فرض منطق أقل عدائية من الولايات المتحدة تجاه روسيا والصين، والبحث عن سبل 
أخرى غير المواجهة العسكرية المباشرة، وهو ما كانت تعتمده واشنطن منذ عقود، لكن حروب الوكالة والحروب الصغيرة 

لم تنجج في لجم تطور المنافسين.
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	ǧديما النجار

تــأتــي هـــذا الــعــام الــذكــرى الــثــمــانــون لعيد النصر 
على ألمانيا النازية وحلفائها، والعالم أقرب من 
أي وقت مضى لاستعار أوار حرب عالمية ثالثة. 
بــل إن الــحــروب بــالــوكــالــة المنتشرة فــي العالم 
ــاً عــالــمــيــةً تــنــفــذهــا  بـــاتـــت بــمــجــمــوعــهــا تــشــبــه حـــربـ
قـــــوى فـــاشـــيـــة مــتــنــوعــة الـــغـــطـــاء الإيـــديـــولـــوجـــي، 
وتخدم مصالح القوى الإمبريالية الكبرى، في 
خــضــم أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــالــمــيــة تــــــزداد وطــأتــهــا 
يوماً بعد يوم. في المقابل، تسعى دول الجنوب 
 ،K الصاعدة، وفي مقدمتها مجموعة »بريكس
إلى الانفكاك من هيمنة النظام العالمي القديم، 
عــبــر بــنــاء بــدائــل اقــتــصــاديــة ومــشــاريــع تنموية، 
قد تُشكّل قاعدة لتوحيد الشعوب على أساس 
التقدم والتنمية. لكن الــغــرب، في تراجعه، لجأ 
خلال السنوات الأخيرة إلى استراتيجية تقوم 
على حروب الاستنزاف والصراعات المدمّرة، 
تحت شعار: »إما الهيمنة الغربية، أو الخراب«.

 رسائل روسيا 
والدول الصديقة في عيد النصر

احتفلت روســيــا فــي 9 أيــار الفائت بعيد النصر 
بــــعــــرض عـــســـكـــري مـــهـــيـــب ضــــم 11500 جــنــدي 
مــن وحــــدات مــن الــجــيــش الـــروســـي، إلـــى جانب 
وحــــــدات عــســكــريــة مـــن دول صـــديـــقـــة، كــالــصــيــن 
ــا. حـــضـــر الـــحـــفـــل 25  ــيــــرهــ ــنـــام ومــــصــــر وغــ ــتـ ــيـ وفـ
رئيس دولة من دول الجنوب العالمي من آسيا 
وأفــريــقــيــا وأمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، فـــي مــشــهــد يــبــدو 
فيه الغرب الــذي فــرض عقوبات غير مسبوقة 
تاريخياً على روسيا بهدف عزلها، هو المعزول.

أوروبياً، كان من اللافت حضور كل من رئيس 
ورئــــيــــس  فــــيــــكــــو،  روبـــــــــــرت  ــيــــا  ــلــــوفــــاكــ ســ وزراء 
صـــربـــيـــا ألـــكـــســـنـــدر فـــوســـيـــتـــش، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــتــحــذيــر شــديــد الــلــهــجــة مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــــذه الــــخــــطــــوة، خــــاصــــة أن اجـــتـــمـــاعـــاً آخـــر  مــــن هــ
ــتــــوازي  ــيــــن كـــــان قــــد أعـــــد عـــلـــى الــ ــيــ ــقــــادة أوروبــ لــ
فــي كييف لمطالبة روســيــا بهدنة ثلاثين يوماً 
ــيــــة حــدّ  فـــي أوكـــرانـــيـــا. بــلــغــت الـــتـــوتـــرات الأوروبــ

إغــــاق لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا مجالهما الــجــوي أمــام 
طــائــرة الــرئــيــس الــســلــوفــاكــي، الــــذي غــيــر مسار 
رحــلــتــه لــيــصــل مــوســكــو عــبــر الــمــجــر. كــمــا تــقــرر 
أن يـــقـــوم أنــطــونــيــو كـــوســـتـــا، رئـــيـــس الــمــجــلــس 
ــيـــة يـــوم  ــمـــة الـــصـــربـ ــعـــاصـ الأوروبـــــــــــــي، بـــــزيـــــارة الـ
ــائــــل الـــتـــأنـــيـــب، أو عــقــوبــات  الاثـــنـــيـــن حــــامــــاً رســ
مــا بــحــســب الــغــارديــان. أمـــا فــي مــوســكــو، وفــي 
الحفل الختامي عند قبر الجندي المجهول، كان 
مــن الــمــاحــظ أن الــبــروتــوكــول الــروســي وضــع 
رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو في مكان بارز 
بالقرب من بوتين، في إشارة إلى أن روسيا لم 

تفقد أوروبا أيضاً من طيف حلفائها.    
ألــقــى بوتين خطابه وفــي ظــهــره نــرى الحليف 
الأقوى، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي 
تابع العرض العسكري من مكان شرف بجوار 
ــيـــن. كـــانـــت الــنــقــطــة الـــمـــحـــوريـــة فــــي خــطــاب  بـــوتـ
بوتين هــي الــدعــوة إلــى الــوحــدة الــوطــنــيــة، كما 
شــكــر أعـــضـــاء جــمــهــوريــات الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي 
ــلـــى نــضــالــهــم  ــقـــة عـ ــابـ ــيـــة الـــسـ ــنـــوبـ ــيـــة والـــجـ الـــشـــرقـ
المشترك، وقال: إن التاريخ العالمي سيتذكرهم 
ــــى الــطــاجــيــك.  ــــد جـــمـــيـــعـــاً، مــــن الأرمـــــــن إلـ إلـــــى الأبــ
وقـــــال: »نـــقـــدر بــشــدة مــســاهــمــة جــنــود الــحــلــفــاء، 
ومقاتلي المقاومة، وشعب الصين العظيم، وكل 

من ناضل من أجل مستقبل سلمي«.
قبيل يوم النصر، أعلنت موسكو عن هدنة لمدة 
ثلاثة أيام مع أوكرانيا، الأمر الذي رفضته كييف، 
إذ أن مطلبها كان 30 يوم هدنة، وفي اجتماع 
قــادة بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا في 
كــيــيــف وجـــهـــوا رســـالـــة بــمــبــاركــة تـــرامـــب، تطلب 
مــــن بـــوتـــيـــن بـــالـــقـــبـــول غـــيـــر الـــمـــشـــروط بــالــهــدنــة 
ــار الـــقـــادم، أو مــواجــهــة  قــبــل يـــوم الاثــنــيــن 12 أيــ
تصعيد في العقوبات، وتوريد الأسلحة لكييف. 
فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي بـــعـــد الاحــــتــــفــــالات، عـــرض 
بوتين بديلًا عن ذلــك، وهو عــودة المفاوضات 
القادة  أفشلها سابقاً  التي  المباشرة مــع كييف 
الأوروبـــــيـــــيـــــن فـــــي إســــطــــنــــبــــول، طــــالــــبــــاً ذلــــــك مــن 
الرئيس التركي أردوغان. فيما يبدو أنه ملامح 
لدفن الطموحات الترامبية بالتقرب من روسيا 
عــبــر أخـــذ دور الــوســيــط فيما يتعلق بــأوكــرانــيــا 

عيد النصر.. عيد لجميع ضحايا الفاشية

في الساعة 11:00 ليلًا في الثامن من أيار 1945 أعلن الاستسلام غير المشروط لألمانيا النازية، ومعه نهاية 
الحرب العالمية الثانية! وذلك بعد موت 60 مليون إنسان، أي ما يعادل 2.5% من سكان الأرض وقتئذ!

وإعــطــائــهــا مكاسب فــي أوكــرانــيــا مقابل إبعادها 
عن الصين. 

 شهية ألمانية مفتوحة
 على الحرب من جديد! 

ــــوم الـــنـــصـــر فــــي أوروبــــــــا«  ــ ــــرى »يـ ــ تــــم إحــــيــــاء ذكـ
ــنــــدن. كـــذلـــك فـــي بــرلــيــن  فـــي كـــل مـــن بـــاريـــس ولــ
شــارك المستشار الألــمــانــي فــريــدريــش ميرتس 
بــمــراســم يـــوم الــنــصــر مــع مــجــمــوعــة مــن أعــضــاء 
حــزبــه وحــكــومــتــه. فـــي كــلــمــة الــرئــيــس الألــمــانــي 
فــرانــك والــتــر شتاينماير فــي الــبــونــدســتــاغ، كرر 
الحجة القائلة بأن ألمانيا مضطرة إلى التعامل 
مـــع »اضـــطـــرابـــات تــاريــخــيــة تــحــدث فـــي الــشــرق 
والـــــغـــــرب« مــــبــــرراً تــوجــيــهــه الـــحـــكـــومـــة لــإنــفــاق 
على التسلح كــأولــويــة. كما دعــا إلــى أن تصبح 
ألـــمـــانـــيـــا »بـــقـــواتـــهـــا الــمــســلــحــة وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
أوروبـــا«.  فــي  التقليدي  للدفاع  الفقري  العمود 
وفــي كلمته في بروكسل، بــدأ كلامه بكذبة أن: 
»بــوتــيــن أعـــاد الــحــرب إلـــى هـــذه الـــقـــارة«. وكــأن 
الــعــدوان الــتــي شنه حلف شــمــال الأطلسي ضد 
يــوغــوســافــيــا عــــام 1999، وانـــفـــصـــال كــوســوفــو 
ــــان  ــا أبـــــــــــــــداً. فــــشــــتــــايــــنــــمــــايــــر بــــــــالــــــــذات كـ ــ ــــدثـ ــم يـــــحـ ــ ــ لـ
مــــســــؤولًا وقــتــئــذ فـــي الأجــــهــــزة الاســتــخــبــاراتــيــة 
فــي الــمــســتــشــاريــة الألــمــانــيــة، ولـــه دور فــي هــذه 
الــحــرب. لــم يــكــرّس البرلمان الألــمــانــي فــي يوم 
8 أيار ولو كلمة واحدة للمصالحة مع روسيا، 
بــل كــان الــحــديــث فقط عــن »الــســام الــنــاتــج عن 

النصر«.
لم تغير ألمانيا كثيراً في شعاراتها بين الحربين 
الــعــالــمــيــتــيــن، فــالــشــعــار فـــي عـــام 1914 كــــان: صد 
الاســـتـــبـــداد الــــروســــي، أمــــا فـــي عــــام 1941: صد 
الخطر البلشفي. واليوم: صد طموحات بوتين. 
ــاً، كــيــف  يــعــلــم الـــرئـــيـــس الألــــمــــانــــي الـــحـــالـــي تــــمــــامــ
أعــدت طبخة السم لحرب الناتو فــي أوكرانيا، 
فقد كــان وزيـــراً للخارجية الألمانية عــام 2014 
عندما انطلقت أحــداث ساحة ميدان في كييف، 
وكــان داعــمــاً أســاســيــاً للانقلاب الــذي حــدث في 
أوكرانيا، ومكّن جماعات بانديرا * الفاشيين من 

السلطة في أوكرانيا.
ــلـــى الــصــعــيــد الـــديـــمـــقـــراطـــي، تــعــمــل الــحــكــومــة  وعـ
ــانــــيــــة عـــلـــى قـــمـــع أي خــــطــــاب مـــخـــالـــف لــهــا  الألــــمــ
ــام، مــنــعــت  ــ ــعـ ــ فـــيـــمـــا يـــخـــص عـــيـــد الـــنـــصـــر. فــــهــــذا الـ
ــــوى الـــســـلـــم- أثـــنـــاء  الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــيـــســـاريـــة وقــ
السوفييتي  للجندي  التذكاري  للنصب  زيارتها 

وبــــــقــــــرار مـــــن الـــمـــحـــكـــمـــة- مـــــن رفـــــــع أي شـــعـــار 
مُــنــع توزيع  كــذلــك  السوفييت.  للمحررين  يمت 
الــيــونــغــه فــلــت، لأن  الصحيفة الــمــعــاديــة للفاشية 
السوفييتي.  الاتــحــاد  احــتــوى على علم  غلافها 
بينما رفــعــت أعـــام أوكــرانــيــا والــنــاتــو ولافــتــات 
تشتم بــوتــيــن عــنــد نــصــب الــجــنــدي السوفييتي. 
يـــبـــدو أن ثــمــة مـــحـــاولـــة لإعــــــادة كــتــابــة الــتــاريــخ 
تــتــضــمــن إنـــكـــار دمــــاء 80000 جــنــدي سوفيتي 

قتلوا في معارك تحرير برلين وحدها. 

لماذا يعنينا عيد النصر كسوريين؟
ــام 1945 دعــم  إن عــيــد الــنــصــر عــلــى الــفــاشــيــة عــ
ــنــــا عــــلــــى عــــيــــد الــــــجــــــاء مــــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــر  حــــصــــولــ
الفرنسي سنة 1946. فقد ساهم انتصار الحلفاء 
على ألمانيا النازية فــي تعزيز حــركــات التحرر 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــم، بـ ــالــ ــعــ ــتـــوى الــ ــلـــى مـــسـ الــــوطــــنــــي عـ
سورية. وتوضّح بعدها ميزان القوى الدولي، 
فقد أضعف هــذا الانــتــصــار الــقــوى الاستعمارية 
التقليدية، مثل: فرنسا وبريطانيا، في حين برز 
الاتــحــاد السوفييتي كمنتصر رئيسي، مــا أتــاح 
فـــرصـــة لـــســـوريـــة لــلــتــقــدم نــحــو الاســـتـــقـــال. كما 
تــأســســت الأمــــم الــمــتــحــدة عـــام 1945 وأصــبــحــت 
مبادئ التحرر من الاستعمار، وحــق الشعوب 
فــي تقرير مصيرها، جـــزءاً مــن ميثاقها. وبذلك 
تــمــكــن شعبنا الـــســـوري مــن تــتــويــج نــضــالــه ضد 
المستعمر الفرنسي والثورة السورية الكبرى 
بــقــيــادة ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش، ومـــا تــاهــا من 
ــنـــدوب  ــقــــال. فــــدعــــي مـ ــتــ ــيـــاســـي بــــالاســ حـــــــراك سـ
سورية، فارس الخوري، لطرح قضية انسحاب 
الــقــوات الفرنسية مــن الــبــاد بــدعــم مــن مندوب 
الاتحاد السوفييتي آنذاك وتحررت سورية في 

نيسان 1946.  
الـــيـــوم، تــعــيــش مــعــظــم بـــلـــدان الــجــنــوب الــعــالــمــي 
حـــالـــة مــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث، فــــي عـــالـــم كـــان 
أحادي القطب، وتسعى للانفكاك والتحرر، ولا 
يــبــدو أن الــتــوازن الــدولــي يسير لصالح الــدول 
ذات الـــجـــيـــنـــات الاســــتــــعــــمــــاريــــة. الــــيــــوم خـــاص 
الـــشـــعـــوب بـــإيـــقـــاف الــــقــــوى الـــفـــاشـــيـــة ومــشــعــلــي 

الحروب قبل أن يضرموها.

	ǩ مجموعات ــاد  ق فــاشــي  قــومــي  ــرا:  ــدي ــان *ب
اوركرانية تعاونت مع الجيش النازي الألماني 
بمجازر  وقاموا  الثانية  العالمية  الحرب  في 

اتجاه اليهود والبولونيين.  

إن عيد النصر على 
الفاشية عام 1945 
دعم حصولنا على 

عيد الجلاء من 
المستعمر الفرنسي 

سنة 1946 فقد 
ساهم انتصار الحلفاء 

على ألمانيا النازية 
في تعزيز حركات 

التحرر الوطني على 
مستوى العالم بما 

في ذلك سورية

https://www.theguardian.com/world/2025/may/09/slovakia-serbia-leaders-defy-eu-russian-military-parade-victory-day
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	ǧملاذ سعد

جــــاء تــوقــيــع الــمــعــاهــدة بــيــن الــرئــيــس 
الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس 
ــد تــوســك  ــ ــالـ ــ الـــــــــــوزراء الـــبـــولـــنـــدي دونـ
بسياق وتصريحات واضحة معادية 
العسكري  بــنــدهــا  لــروســيــا، ويتضمن 
ــبــــادلــــة فـــــي صـــــد أي  ــتــ الــــمــــســــاعــــدة الــــمــ
هجوم عسكري معادي قد يطال أي 

من البلدين.
وفي حين أكد ماكرون خلال مؤتمر 
ــــه، أن الـــمـــعـــاهـــدة »لا تــحــل  صــحــفــي لـ
ــتـــرك فــــي إطــــار  مــــحــــل« الـــــدفـــــاع الـــمـــشـ
حلف الناتو، إلا أن الحقيقة قد تكون 
غـــيـــر ذلــــــك، فــفــرنــســا بــالــتــحــديــد كــانــت 
ــــوات، خـــال  ــنـ ــ أول مــــن بـــــــادر مـــنـــذ سـ
عهد ترامب الماضي، باقتراح رسمي 

لإنــــــشــــــاء تــــحــــالــــف عــــســــكــــري دفــــاعــــي 
أوروبــي جديد، مغاير للناتو، ودون 
الولايات المتحدة، وكان ذلك وسط 
ــــرة حـــــول مــيــزانــيــتــه،  ــــدائـ الـــخـــافـــات الـ
ومــدى إســهــام كــل دولــة بتمويله من 

ناتجها المحلي.
يــتــكــرر الآن الأمــــر نــفــســه، مـــع عـــودة 
ضغط الولايات المتحدة على الدول 
ــيـــة لــرفــع الــنــســبــة المخصصة  الأوروبـ
للدفاع في الناتو من الناتج المحلي، 
ــــة  ــيــ ــ ــيـــة الأوروبــ ــيـــاسـ ــــخـــــافـــــات الـــسـ والـ
الأمــــريــــكــــيــــة، هـــــذا الـــضـــغـــط والــــخــــاف 
الذي بات يضع التحالف على طاولة 
الــبــحــث بــمــدى إمــكــانــيــة اســتــمــراره أو 

تفككه.
فــي هــذا السياق، أقــدمــت فرنسا على 
السابقة مع بولندا،  المعاهدة  توقيع 
والـــتـــي لا تــشــكــل بــحــال مـــن الأحــــوال 
تـــهـــديـــداً يـــذكـــر بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، فلا 
شـــــيء جـــديـــد فــيــهــا عـــمـــا هــــو مـــوجـــود 
أســـــــاســـــــاً، فــــضــــاً عـــــن أن الــــوثــــيــــقــــة لا 
ــا فــي  ــهــ ــاً، إلا أنــ ـــلــــزمــ تــــفــــرض دفـــــاعـــــاً مـ
الــحــقــيــقــة إشــــــارة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
نفسها، ولحلف الناتو، فهي قد تشكل 
نواة أولية قابلة للتوسع لموضوعة 
الدفاعي الأوروبـــي الجديد،  التحالف 
والــــــبــــــديــــــل عـــــــن الــــــنــــــاتــــــو، ومـــــــــن جـــهـــة 
ــالــــتــــوازي مــع  أخــــــرى فـــإنـــهـــا تـــمـــثـــل- بــ
ــنـــــوويـــــة- اســـتـــمـــالـــة  ــ وثـــيـــقـــة الــــطــــاقــــة الـ
أكــبــر لــبــولــنــدا، ودعــمــاً لــهــا، وترسيخاً 

لموقعها بمواجهة روسيا.

وعلى أي حال، فإن الأزمة والمشكلة 
الأوروبــيــة تتمثل بــأن أي موضوعة 
تــــحــــالــــف دفــــــاعــــــي جــــــديــــــد، لا وجــــــود 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة بـــــــه، لـــــن يـــكـــون  ــلـــــولايـ ــ لـ
إلا أضــعــف بــمــا لا يمكن مــقــارنــتــه مع 
»حــلــف الــنــاتــو« الــقــائــم أســاســاً، وذلــك 
ــاً عـــــــن أن الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــــــدول  ــ ــــضــ فــ
الأوروبـــــيـــــة الـــمـــوجـــودة ضــمــن حلف 

الـــنـــاتـــو الآن، لــــن تـــدخـــل بـــالـــضـــرورة 
بـــــــأي تــــحــــالــــف دفـــــاعـــــي جـــــديـــــد، حــيــث 
تــبــرز خــافــات وتباينات أوروبــيــة – 
ــيــــة كـــذلـــك الأمـــــر، ولـــيـــس أولــهــا  أوروبــ
وآخرها المواقف الهنغارية الواضحة 

كمثال واحد.

إن محاولات المتشددين الأوروبيين 

إطالة أمد الصراع مع القوى الدولية 
الـــجـــديـــدة، ومــــحــــاولات عــكــس عجلة 
الــتــاريــخ بــشــتــى الأشـــكـــال والــوســائــل، 
لا أفــق أمــامــهــا فــي الحقيقة، وبــمــرور 
الــوقــت تصبح هــذه الــمــحــاولات أكثر 
ــا لــم  ــمـ هــــزالــــة وهــــزلــــيــــة بــــــآن واحــــــــد، فـ
يــنــجــز بــالــنــاتــو بــمــواجــهــة روســـيـــا، لن 

ينجز بأي تحالف أضعف وأصغر.

	ǧيزن بوظو

تــــــــدل كــــــل الــــــمــــــؤشــــــرات مــــنــــذ حـــــيـــــن، أن الـــمـــلـــف 
الأوكــــرانــــي بــــات بــمــراحــلــه الأخــــيــــرة، رغــــم بــطء 
الــتــقــدم الــمــلــمــوس فــيــه، كنتيجة لــكــل مــحــاولات 
الــعــرقــلــة والــتــجــمــيــد الـــتـــي يــفــتــعــلــهــا الــمــتــشــددون 
الــــغــــربــــيــــون، ومــــــؤخــــــراً، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت مــوســكــو 
ــــل  ــاتـــهـــا داخــ ــيـ ــلـ ــــك وتــــوســــيــــع عـــمـ ــــورســ تــــحــــريــــر كــ
أوكــرانــيــا، والضغط الأمريكي لإنــهــاء الــنــزاع أو 
الانـــســـحـــاب مـــنـــه، وغـــيـــرهـــا مـــن الأمـــــــور، اضــطــر 
الغربيون، بعد زيــارة قــادة من فرنسا وألمانيا 
لتقديم  كييف،  إلــى  وبــولــنــدا  المتحدة  والمملكة 
تنازلٍ شكليٍ مضمونه شراء الوقت والمماطلة 
مـــجـــدداً، كـــان عــنــوانــه مــقــتــرح لــوقــف إطـــاق نــار 
شــــامــــل لــــمــــدة 30 يــــومــــاً بــــــــدءاً مــــن 12 أيــــــــار، أو 
سيفرضون على روسيا عقوبات جديدة قاسية!
إلا أن موسكو ردت بخطوتين، الأولى: التأكيد 
على أن هــذه الــمــبــادرة تشكل تــطــوراً مهماً، إلا 
أن محاولات الضغط على روسيا بلا جــدوى، 
ورفــضــت الــمــقــتــرح، والــثــانــيــة والأهــــم: اقتراحها 
بعقد محادثات سلام مباشرة في إسطنبول في 

15 أيار، دون شروط مسبقة، وبهدف تحقيق 
ــــم عـــبـــر مــعــالــجــة الـــقـــضـــايـــا الــجــوهــريــة  ســـــام دائــ
والأساسية التي أدت لإطلاق العملية العسكرية 

الروسية الخاصة.
إلا أن الــغــربــيــيــن يــدفــعــون بــالاتــجــاه الــمــعــاكــس، 
حيث أبدى زيلينسكي استعداده للقاء الروس، 
إلا أنه وضع مسألة قبول روسيا لوقف إطلاق 
النار المقترح كشرط مسبق لهذا الأمــر، بينما 
دعمه الأوروبيون، وخاصة الرئيس الفرنسي 
ايمانويل مــاكــرون، بانتقاد مقترح المحادثات، 
ــا مـــحـــاولـــة لـــشـــراء الــــوقــــت، وهــو  ــاهـ مــعــتــبــريــن إيـ
العبث والتشويش الدائم الذي يفتعله الغربيون 
ــــد الـــــنـــــزاع.. فــكــيــف يــمــكــن لــمــحــادثــات  لإطــــالــــة أمـ
مباشرة أن تــكــون شـــراءً للوقت، بينما تجميد 

لـ 30 يوماً حلًا؟
بالنسبة لموسكو، وقف إطلاق نار شامل غير 
الــشــكــل، لا يؤمن  مرتبط باتفاقات عملية بــهــذا 
شيئاً لها، بينما يؤمن كل شيء بالنسبة لكييف 
والــخــطــى  جــديــد،  لتصعيد  للتحضير  وحــلــفــائــهــا 
الـــصـــحـــيـــحـــة بـــســـيـــطـــة وواضــــــحــــــة، فـــمـــن الــمــمــكــن 
ــتــــوصــــل لــــوقــــف إطــــــــاق نــــــار »دائـــــــــــم« ولـــيـــس  الــ

الملف الأوكراني يدخل فصلًا جديداً: »المحادثات المباشرة« باتت على الطاولة
تتعرض كييف ومعها حلفائها الأوروبيين لضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة، 

مع تقدم موسكو العسكري والسياسي، وتهديد واشنطن المستمر بالانسحاب 
نهائياً من الملف الأوكراني في حال لم يتم التوصل لتسوية به.

مـــؤقـــتـــاً كـــمـــا هــــو مـــقـــتـــرح، وصـــــــولًا لـــلـــســـام، إذا 
المباشرة دون شــروط  المفاوضات  مــا عقدت 
مسبقة، وتم التوصل لتوافقات، ويكون بالتالي 
ــنـــار أحــــد مــــفــــردات الــمــحــادثــات،  وقــــف إطـــــاق الـ
وأحـــد عــوامــل الثقة المتبادلة فــي إطـــار العملية 
السياسية، عوضاً عن استخدامه سلاحاً للعرقلة 

والتفجير مجدداً.
رغم ذلك، وسواء عقدت هذه المحادثات قريباً 

أم لا، فإن هذه الأحداث والتطورات السياسية 
والدبلوماسية، تشكل بدورها مؤشرات أخرى 
جديدة مضافة لما سبق، حيث أصبح الحديث 
يــــدور حـــول »مـــحـــادثـــات مــبــاشــرة« وبــإعــانــات 
صريحة بالاستعداد للقاء ثنائي من قبل روسيا 
ــا، وهــــــو تــــطــــور غـــيـــر مـــســـبـــوق بـــهـــذا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وأوكــ
المستوى، وعــلــيــه، فــإن الــتــقــدم بتسوية الملف 
الأوكراني، رغم تباطؤه، جار على قدم وساق.

معاهدة فرنسية – بولندية... هل نشهد بداية انحلال الناتو؟!
وقعت كل من فرنسا وبولندا في 9 أيار معاهدة صداقة 

جديدة، تتضمن بنداً حول التعاون العسكري والدفاع 
المشترك، وتعزيز الصناعة الدفاعية المشتركة، كما وقع 

الطرفان وثيقة أخرى تتعلق بالتعاون الثنائي في مجال 
الطاقة النووية.
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شهدت البلاد انتخابات برلمانية في شباط من 
هذا العام، وكانت النتيجة كارثية بحقّ للأحزاب 
ــفــة ضــمــن »الـــمـــنـــظـــومـــة« الــســيــاســيــة، أي  الــمــصــنّ
الأحـــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــكــــبــــرى. فـــلـــم تــتــمــكــن أي 
الديمقراطيون  الــكــبــرى:  السياسية  الــقــوى  مــن 
الديمقراطيون  الاشــتــراكــيــون  أو  المسيحيون، 
ــــوات لتشكيل  ــ ــــافٍ مـــن الأصـ ـــ مـــن حــصــد عــــدد كـ ــ
حـــــكـــــومـــــة حـــــتـــــى بـــــمـــــســـــاعـــــدة أحـــــــــــــــزاب الأقــــــمــــــار 
الــصــنــاعــيــة. مــمــا اضــطــرهــم إلــــى الـــتـــفـــاوض فيما 
بينهم لتشكيل ائــتــاف، لكن الأحـــداث الأخــيــرة 
بيّنت أن حتى هذا الخيار لم يكن كافياً للخروج 

من المأزق.
رشّـــح الائــتــاف الــعــريــض فــريــدريــش ميرتس، 
إلا أن الرجل لم يحظَ سوى بـ310 أصوات في 
الجولة الأولى من التصويت، في حين أن الحد 
الأدنــى المطلوب هو 316 صوتاً، ليصبح بذلك 
»بطة عرجاء« في مشهد سياسي غير مسبوق 
في تاريخ ألمانيا الحديث بعد الحرب العالمية 

الثانية.
المفارقة الساخرة، أن الكتلة المؤيدة للحكومة 
الــمــفــتــرضــة تــضــم 328 نــائــبــاً، مــا يــعــنــي أن أكثر 
مــن عــشــرة أعــضــاء مــن صفوفها إمــا تــمــردوا أو 
امــتــنــعــوا عــن الــتــصــويــت. وهــــذا مــا يــنــذر بحرب 
داخــــلــــيــــة شــــرســــة فـــــي صــــفــــوف هـــــــذه الأحــــــــزاب 
ــلْــد«، ضد  خــال الأيـــام الــقــادمــة، حــرب ضــد »الــخُ

المندسّين، ضد الخونة المحتملين في الداخل.
صحيح أن ميرتس نجح في نهاية المطاف في 
المرور من الجولة الثانية بصعوبة جامحة، إذ 
نـــال 325 صــوتــاً فــقــط، إلا أن الــضــرر قــد وقــع، 
وصـــــــــــورة الــــســــلــــطــــة قــــــد تــــلــــطــــخــــت. لــــقــــد كــشــفــت 
الأحــزاب »المنظومية« ــ والتي هي في الواقع 
ــ أمــام المجتمع الألماني عن  قــوى نيوليبرالية 

هشاشتها وضعفها البنيوي.
ووصــف خبراء سياسيون ما جــرى بـ»الكارثة 
ــــة فــــــي الـــــمـــــعـــــدة« بـــالـــنـــســـبـــة  ــمـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــــة« و»الـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ

لميرتس.
وقـــــــد جـــــــاء هـــــــذا الـــمـــشـــهـــد الــــمــــخــــزي تــــحــــت قــبــة 
البوندستاغ في لحظة تشهد فيها البلاد تصاعداً 
غير مسبوق في شعبية حزب »البديل من أجل 
ألمانيا«، الحزب المحافظ اليميني. ففي حين أن 
الحزب كان قد حلّ ثانياً في انتخابات شباط/

فبراير بنسبة تأييد بلغت نحو 20%، فإنه بات 
اليوم ــ وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي ــ القوة 
السياسية الأولى في البلاد، بحجم تأييد يصل 
إلى 26%. وفي المقابل، تواصل شعبية الحزبين 
الــتــقــلــيــديــيــن ـــــ الاتــــحــــاد الــمــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
والــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي ـــــ تــراجــعــهــا 

بثبات.
كــان من المنطقي، في ظل هــذه المعطيات، أن 
تفكر الأحزاب التقليدية في الانفتاح على حزب 
البديل، أو على الأقل في مراجعة أسباب الفشل، 
على سياساتها.  الشعبية  النقمة  مكامن  وســبــر 

لكن تلك الأحزاب اختارت طريقاً آخر تماماً.
ــايــــة الـــــدســـــتـــــور رســـمـــيـــاً  ــمــ ــنــــت هـــيـــئـــة حــ ــلــ ــقــــد أعــ فــ
ــيــــف حــــــــــزب »الــــــــبــــــــديــــــــل« كــــــحــــــزب يـــمـــيـــنـــي  ــنــ تــــصــ
ما  للديمقراطية«،  »تــهــديــداً  واعتبرته  متطرف، 
يمنح الأجهزة الأمنية الحق في مراقبة أعضائه 

ونشاطاته بشكل موسع.
ــلــــحــــزب لــيــس  ــــمـــــي لــ صـــحـــيـــح أن الــــحــــظــــر الـــــرسـ
مـــن صــاحــيــات الــهــيــئــة، بـــل هـــو مـــن اخــتــصــاص 
أن  التي يمكن  الفيدرالية،  الدستورية  المحكمة 
تتلقى طلباً من البوندستاغ أو البوندسرات أو 
الحكومة الفيدرالية نفسها، إلا أن هذه الفرضية 

باتت مطروحة بجدية على الطاولة.
ورغـــم أن الــمــســتــشــار المنتهية ولايـــتـــه، أولاف 
شــــولــــتــــس، دعــــــا الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة إلــــــى عـــدم 
ــــوة الـــــحـــــظـــــر، فـــــــــإن الـــنـــخـــبـــة  ــــطــ ــــي خــ ــ الـــــتـــــســـــرع فـ
ــاً عـــدائـــيـــاً  ــفـ »الـــمـــنـــظـــومـــيـــة« الـــجـــديـــدة تــتــخــذ مـــوقـ
ــاً. فـــقـــد صــــــرّح لارس كــلــيــنــغــبــايــل، زعــيــم  ــ ــارمـ ــ صـ
ــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــمـــرشـــح  ــــراكـ ــتـ ــ ــــحـــــزب الاشـ الـ
لــمــنــصــب نــائــب الــمــســتــشــار، بــــأن الــحــكــومــة فــور 
تشكيلها ستبدأ العمل على حظر حزب البديل. 
ــــال: »الــبــديــل مـــن أجـــل ألــمــانــيــا يــمــثــل هــجــومــاً  وقـ
على ألمانيا. إنهم يريدون بلداً مختلفاً، يريدون 

تدمير ديمقراطيتنا«.
أمـــا الأمــيــن الــعــام لــلــحــزب الاشــتــراكــي، ماتياس 
مــيــرش، فأعلن بـــدوره: »هـــذا إعـــان دســتــوري 
صريح… ما يطرحه )AfD( من رؤى ينطق 
ــا يـــبـــدو عـــنـــصـــريـــاً، ومــــا يُــســمــع  بــلــغــة واضــــحــــة. مـ
النهاية عنصرية«. وانضم  كالعنصرية، هو في 
إلــــــى الــــجــــوقــــة أيــــضــــاً نـــــــواب مــــن حــــــزب الــخــضــر 
الليبرالي، مؤكدين أنه »ليس فقط بعض فروع 
الحزب، بل الحزب بكامله، يخوض حرباً ضد 

دستورنا والنظام الديمقراطي الحر«.
لكن حــزب »الــبــديــل« لا يــنــوي الاســتــســام ولا 
الـــركـــوع فــي وجـــه هـــذه »الــتــصــفــيــة« السياسية. 
ــــادر بــالــفــعــل إلــــى الــتــقــدم بــشــكــوى قــضــائــيــة  بـــل بـ
ضـــد هـــذا الــتــصــنــيــف، وبــــدأ فـــي تــســديــد ضــربــاتــه 
المضادة نحو أكثر مناطق خصومه حساسية. 
ــايــــدل، بعد  فــقــد دعــــت زعــيــمــة الــــحــــزب، ألـــيـــس فــ
فــشــل مــيــرتــس فـــي الــجــولــة الأولـــــى، إلـــى إجـــراء 
انتخابات برلمانية جديدة، معتبرة أن ما حدث 
يُعبّر عن فقدان ثقة عميق بالمنظومة السياسية، 
ودعت الأحــزاب الأخــرى إلى التحلي بالحكمة، 
مــــؤكــــدة أن حـــزبـــهـــا مــســتــعــد لــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
قيادة البلاد. واعتبرت أن كلمتها تمثل صوت 

عشرات الملايين من الألمان.
وقــالــت: »لــقــد سئم الألــمــان. سئموا مــن النخبة 
الـــــتـــــي أوصــــــلــــــت الــــــبــــــاد إلــــــــى طـــــريـــــق مـــــســـــدود، 

ألمانيا: محاولة إعادة إنتاج النازية الليبرالية
في الأيام الأخيرة، تشهد ألمانيا 

نقاشاً حاداً حول قضيتين سياسيتين 
من العيار الثقيل، الأولى: هي الفشل 

المفاجئ لفريدريش ميرتس في 
الجولة الأولى من التصويت على 

منصب المستشار الاتحادي، والثانية: 
إعلان حزب »البديل من أجل ألمانيا« 

كتنظيم متطرف، مع ما يحمله ذلك 
من احتمالية حظره في المستقبل. 

والغريب أن هاتين المسألتين، 
رغم اختلاف طبيعتهما، ترتبطان 

ببعضهما ارتباطاً وثيقاً.

مــــن اقـــتـــصـــاد مـــنـــهـــار، وهــــجــــرة غـــيـــر مــضــبــوطــة، 
وســيــاســة خــارجــيــة عــبــثــيــة. لـــم يــخــســر مــيــرتــس 
لأنه يفتقد العلاقات العامة، بل لأنه الوجه الذي 
يجسد منظومة لم يعد أحد يثق بها. وهذا ليس 

سوى بداية نهاية النظام القديم«.

التراجع الألماني في كلّ شيء
ـــ الـــذي لطالما اعتُبر  ـ يشهد الاقــتــصــاد الألــمــانــي 
ــاً مـــتـــواصـــاً مــنــذ عــامــي  ـــ تـــراجـــعـ ــ ــاــ ــ قـــاطـــرة أوروبـ
2023 و2024. دخــلــت الـــبـــاد فـــي حــالــة ركـــود 
رسمي. وحتى أكثر الخبراء تفاؤلًا لا يتوقعون 
هذا العام سوى نمو بالكاد يصل إلى 0,1%، فيما 

يقول آخرون: إن الانكماش مستمر.
وفي شباط الماضي، انخفض الإنتاج الصناعي 
انتعاشة قصيرة في  بعد  مــجــدداً بنسبة %1,3، 
كــــانــــون الــــثــــانــــي، مــــا يـــعـــيـــد إلــــــى الأذهــــــــــان نــهــايــة 
القطاع الصناعي أكبر  عــام 2024، حين سجّل 
انـــخـــفـــاض لــــه خـــــال خــمــســة أشــــهــــر. وكــــــان مــن 
بـــيـــن أعــــمــــدة الـــصـــنـــاعـــة الألـــمـــانـــيـــة لـــعـــقـــود، الـــغـــاز 
الـــروســـي الــرخــيــص والــمــســتــقــر. إلا أن بــرلــيــن، 
فــــي خـــضـــم تــصــعــيــدهــا لأزمــــــة أوكــــرانــــيــــا، تــخــلّــت 
طواعية عن هذا المصدر الحيوي. والأسوأ من 
ذلك، أنها حتى الآن لا تبدي أي رغبة حقيقية 
فـــي الــتــحــقــيــق بــتــفــجــيــرات خـــط أنـــابـــيـــب »نــــورد 
ستريم« التي عطّلت الإمـــدادات. وكأنها تفضل 

دفن رأسها في الرمال.
ــذلــــك، بــــل قــــــررت أيـــضـــاً  ولـــــم تـــكـــتـــفِ الـــحـــكـــومـــة بــ
الــتــخــلــي الــكــامــل عـــن الــطــاقــة الـــنـــوويـــة. فـــي هــذه 
ــــار الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن الـــحـــكـــومـــة  ــبـ ــ ــنــــاشــــد كـ الأثـــــــنـــــــاء، يــ
الألمانية العودة إلى استيراد الغاز الروسي، أو 
على الأقـــل بحث هــذه الإمكانية مستقبلًا، لكن 

أصواتهم لا تجد من يصغي.
ونتيجة لأزمـــة الــطــاقــة، ارتــفــعــت أســعــار الــوقــود 
ــا انـــعـــكـــس بـــــوضـــــوح عــلــى  ــ والــــكــــهــــربــــاء، وهــــــو مـ
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج وأســـعـــار الــخــدمــات الأســاســيــة، 
المواطن الألماني  المرافق. وقــد شعر  وخاصة 
ــغـــــوط فــــــي جـــيـــبـــه بــشــكــل  ــ ــــضـ الــــبــــســــيــــط بـــــهـــــذه الـ
مــبــاشــر، بــاســتــثــنــاء الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل الــذيــن 

يعيشون كلياً على الإعانات الاجتماعية.
كــمــا أنّ هـــنـــاك جـــانـــبـــاً آخــــر مــظــلــم مـــن الــمــشــهــد، 
ــانــــي مــن  ــمــ يـــتـــجـــلّـــى فـــيـــمـــا يـــشـــهـــده الـــمـــجـــتـــمـــع الألــ
تــصــاعــد فـــي الـــجـــريـــمـــة، فـــي بــلــد كــــان يــعــد حتى 

وقت قريب من أكثر بلدان العالم أمناً وسكينة. 
ففي عام 2024، ارتفعت نسبة الجرائم العنيفة 
بــنــســبــة 1,5%، وهــــو أعـــلـــى مـــعـــدل مــنــذ نــحــو 15 
ــتــــصــــاب والــــجــــرائــــم  عـــــامـــــاً. وزادت حـــــــالات الاغــ
الجنسية الأخرى »بما في ذلك تلك التي انتهت 
بالموت« بنسبة 9,3%، أمــا الجرائم باستخدام 
السكاكين، فارتفعت بنسبة 6%، وتلك باستخدام 
ــنــــاريــــة بــنــســبــة 1,6%، أمـــــا الـــجـــرائـــم  الأســـلـــحـــة الــ
المرتكبة من قبل أجانب، فــزادت بنسبة %7,5، 
كــمــا ارتــفــعــت نــســبــة الـــجـــرائـــم الــتــي تـــــورّط فيها 
أطـــفـــال ومـــراهـــقـــون بــنــســبــة 11,3%، وفـــي ولايـــة 
شمال الراين ــ وستفاليا، كان الأجانب يمثلون 
العنيفة،  الــجــرائــم  بــهــم فــي  34,3% مــن المشتبه 
رغــم أنــهــم لا يشكلون ســوى 16,1% مــن سكان 

الولاية. 
ــــوقـــــت، تــــواصــــل الأحـــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة  فــــي هـــــذا الـ
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى »الــــخــــطــــر الـــــــروســـــــي« بــــــــدلًا مــن 
مــعــالــجــة الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، أو ضــبــط الأمـــن 
ــيــــرتــــس، قـــبـــيـــل انـــتـــخـــابـــه  ــــي. حـــتـــى أن مــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــــحـــــزب  ـــع الـ ــ ــــق مــ ــفــ ــ ــــه اتــ ــأنــ ــ ــــر بــ ــــاخـ ــفـ ــ ــاراً، تـ ــ ــــشــ ــتــ ــ ــــســ مــ
ــــع ســـقـــف الـــديـــن  ــتــــراكــــي والـــخـــضـــر عـــلـــى رفـ الاشــ
العام الألماني للحصول على 500 مليار يورو 
قروضاً لأغــراض التسليح. وقــال: »إنها رسالة 
واضحة لشركائنا، ولكن أيضاً لأعــداء حريتنا: 
نــحــن قــــادرون عــلــى الــدفــاع عــن أنــفــســنــا. ألمانيا 
عادت. ألمانيا تساهم مساهمة كبيرة في الدفاع 

عن الحرية والسلام في أوروبا«.
ــــإن الـــمـــواطـــن الألـــمـــانـــي  ــــر، فـ ــ ــــع الأمـ لـــكـــن فــــي واقــ
البسيط هــو مــن يتحمل فــاتــورة هــذا الجنون. 
ــاديــــة، وتــــهــــدده  ــتــــصــ فـــقـــد نــــالــــت مـــنـــه الأزمــــــــة الاقــ
الـــجـــريـــمـــة، وتُــــفــــرض عــلــيــه ديــــــون هـــائـــلـــة تــحــت 
ذرائـــع محاربة »خطر خــيــالــي«. فهل يُستغرب 
بعد ذلك أن يتحول هذا المواطن إلى دعم حزب 
غير تقليدي يطرح حلولًا لمطالبه الاجتماعية؟

ماذا ستفعل الطبقة الحاكمة إن تجاوزت نسبة 
تــأيــيــد »الــبــديــل« حــاجــز الــــــ51%؟ هــل سيُقيمون 
نظاماً على شاكلة الفصل العنصري في جنوب 
ــكّــلــون بكل ألــمــانــي »غــيــر مناسب«  أفــريــقــيــا، ويُــنَ
ويزجّون به في »دوَيْتشستانات« مغلقة؟ بدأ 
الفارق بين النازية والليبرالية، في هذا السياق، 
يــبــدو أوهـــى مــن خيط دخـــان… وأشـــد خــداعــاً 

مما يتخيله أكثر المراقبين سذاجة.

ماذا ستفعل 
الطبقة الحاكمة 
إن تجاوزت نسبة 

تأييد »البديل« 
حاجز الـ51%؟ هل 

سيُقيمون نظاماً 
على شاكلة الفصل 

العنصري في جنوب 
أفريقيا ويُنَكّلون 
بكل ألماني »غير 
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وبينما يؤكد القادة اليمنيون أن العمليات الداعمة 
لغزة ستستمر، فــإن التحول الأمريكي يشير إلى 
ما هو أبعد من مجرد خفض للتصعيد: إنه اعتراف 
ــــارت تـــحـــت الـــضـــغـــط،  ــهـ ــ ــــأن الـــحـــمـــلـــة قــــد انـ ضـــمـــنـــي بــ
وأنـــهـــا لـــم تــنــجــح فـــي تــحــقــيــق حــتــى أبــســط أهــدافــهــا 

الاستراتيجية.
مــنــذ آذار 2024، شــنــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة أكــثــر 
ــتــــواء  ــــة، لـــكـــن فـــشـــلـــهـــا فـــــي احــ ــــويـ ــــن ألــــــف غـــــــارة جـ مـ
الــتــهــديــد الــيــمــنــي فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، ومــضــيــق بــاب 
الــمــنــدب، وخــلــيــج عـــدن، أصــبــح دلــيــاً صــارخــاً على 
سوء تخطيطها العسكري. لقد تحوّل الصراع إلى 
حرب استنزاف باهظة الكلفة، خرجت منها صنعاء 

أقوى، لا أضعف.

حملة فاشلة منذ لحظة الولادة
مــنــذ بــدايــتــهــا، افــتــقــرت الــحــمــلــة الأمــريــكــيــة المسماة 
»حــــارس الازدهــــــار« إلـــى الـــوضـــوح فــي الأهــــداف. 
فالمهمة التي رُوّج لها باعتبارها لحماية خطوط 
الـــشـــحـــن، تـــحـــوّلـــت ســـريـــعـــاً إلـــــى مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة 
بـــا خـــارطـــة طــريــق ســيــاســيــة. أخــطــأ الــمــســؤولــون 
الأمـــريـــكـــيـــون فـــي قــــــراءة الــمــشــهــد الـــمـــيـــدانـــي، وفــي 

تقدير صلابة اليمنيين.
وعلى الرغم من تفوقها الجوي، لم تنجح واشنطن 
في كسر إرادة صنعاء أو تعطيل قدراتها القتالية. 
بل إن القصف المتواصل عجّل من تطور القدرات 
العسكرية اليمنية، ودفــع واشنطن إلــى لعبة ردع 

لم تتمكن من الفوز بها.
استند اليمن إلى نمط حرب غير تقليدي، يتجذر 
ــعــــل الـــمـــهـــمـــة  ــا جــ ــمــ ــــي طــــبــــوغــــرافــــيــــتــــه وثــــقــــافــــتــــه، مــ فــ
الأمـــريـــكـــيـــة بــالــغــة الـــصـــعـــوبـــة. فــقــد عــمــل الــــقــــادة من 
مواقع جبلية محصّنة بشبكات أنفاق، خارج نطاق 

الرصد الفضائي.
كما افتقرت واشنطن إلــى معلومات استخباراتية 
كافية عن البنية القيادية للجيش اليمني، ولم تمتلك 
بنك أهـــداف فــعّــال. أمــا قــيــادة صنعاء، التي راكمت 

التحالف السعودي- خبرات طويلة في مواجهة 
الإماراتي، فاحتفظت بالأفضلية الاستراتيجية.

ــدّد الــعــقــيــد  ــ ــرادل، عــ وفـــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة ذا كــ
رشـــــاد الـــوطـــيّـــري خــمــســة أســـبـــاب رئــيــســيــة لفشل 
الحملة، الأول: استخدام اليمن لأسلحة منخفضة 
ــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة  الــكــلــفــة وعـــالـــيـــة الـــتـــأثـــيـــر، كـ
ــائــــرات الـــمـــســـيّـــرة، والـــتـــي وصـــلـــت حــتــى إلــى  والــــطــ

حاملات الطائرات الأمريكية.
الثاني: أن الحملة فشلت في حماية السفن التابعة 

لـ»إسرائيل« أو حلفائها. 
ــبــــكــــات الـــتـــجـــســـس  الـــثـــالـــث: فــــضــــح أنـــــصـــــار الله شــ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة-»الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«، وظـــــلـــــت مــتــمــســكــة 

بمطلبها الأساسي: وقف الحرب على غزة. 
الرابع: امتنع غالبية الحلفاء العرب عن الانضمام 
إلـــــــى الــــتــــحــــالــــف الأمـــــريـــــكـــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــبـــحـــريـــن. 
الــخــامــس: تـــضـــخّـــمـــت الـــتـــكـــالـــيـــف بــشــكــل كـــبـــيـــر، إذ 
أنـــفـــقـــت واشـــنـــطـــن مـــايـــيـــن الـــــــــــدولارات لاعـــتـــراض 
طــائــرات مسيّرة لا تتجاوز كلفة تصنيعها بضعة 

آلاف.

لا تحالف ولا خيار بري
فشلت واشنطن في مساعيها لبناء تحالف إقليمي 
ضـــد الــيــمــن. فــــدول الــخــلــيــج، الــتــي لـــم تــبــرأ بــعــد من 
فــشــلــهــا الــعــســكــري هـــنـــاك، آثـــــرت الابـــتـــعـــاد. رفــضــت 
الــســعــوديــة الانـــجـــرار مــجــدداً إلـــى مستنقع تــحــاول 
الــــخــــروج مــنــه مــنــذ 2022، فــيــمــا اكــتــفــت الإمــــــارات 
ــــدود. أمــــــا مــــصــــر، فـــالـــتـــزمـــت  ــــحــ بــــــــدور لـــوجـــســـتـــي مــ
الصمت. وكــان لهذا الــحــذر أســبــابــه. إذ وجــه زعيم 
أنصار الله، عبد الملك الحوثي، تحذيرات مباشرة 
للدول المجاورة: أي تعاون مع الولايات المتحدة، 

سواء عبر قواعد أو جنود، سيُقابل برد فوري.
وقــــد أثــبــت هــــذا الــتــهــديــد فــاعــلــيــتــه. فــعــنــدمــا طــرحــت 
واشنطن فكرة شن هجوم بري عبر قوات خاصة 
أمـــريـــكـــيـــة ومــيــلــيــشــيــات خــلــيــجــيــة، انــــهــــار الــمــخــطــط 
ســريــعــاً. فـــوعـــورة الــتــضــاريــس الــيــمــنــيــة، وشــراســة 
ــــرة الــفــشــل الــســعــودي-الإمــاراتــي،  الــمــقــاومــة، وذاكـ

جعلت هذا السيناريو مستحيلًا.
ويــقــول الــمــحــلــل الــســيــاســي عــبــد الــعــزيــز أبـــو طالب 

أمريكا واليمن: تراجع في صورة ضبط النفس

في تحولٍ جذري لحملتها العسكرية التي استمرت قرابة عام في البحر الأحمر، وافقت الولايات المتحدة على 
وقفٍ لإطلاق النار مع القوات اليمنية المتحالفة مع حركة أنصار الله، بوساطة سلطنة عمان. فبعد شهور من 

التصعيد تحت ذريعة »حماية الملاحة الدولية«، تجد واشنطن نفسها اليوم مضطرة إلى إنهاء صراعٍ كانت 
هي من بدأته، لكنها فشلت في السيطرة عليه.

لـ»ذا كــرادل«: إن الرياض وأبو ظبي أدركتا كلفة 
أي تصعيد إضـــافـــي. ورغــــم اســتــمــرارهــمــا فــي دعــم 
مــيــلــيــشــيــات بـــالـــوكـــالـــة، فــإنــهــمــا بـــاتـــتـــا حـــذرتـــيـــن مــن 
التورط المباشر. كما أن قــدرة اليمن على ضرب 
الثقة  المصالح الأمريكية و»الإسرائيلية« أضعفت 

بقدرة واشنطن على توفير الحماية.

قنابل، مليارات، وإخفاقات
بــيــن آذار 2024 ونــيــســان 2025، شــنــت الــولايــات 
المتحدة أكثر من ألف غارة على اليمن. لكن بدلًا 
من إنهاك الــعــدو، عــززت تلك الحملة من قوته. إذ 
صــعّــدت صــنــعــاء ردودهــــا تــدريــجــيــاً: مــن اســتــهــداف 
الثاني 2023، إلى  سفن »إسرائيلية« في تشرين 
مـــهـــاجـــمـــة ســـفـــن أمـــريـــكـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي كـــانـــون 
ــانــــي، فـــالـــمـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي فــــي آذار، ثــــم الــبــحــر  ــثــ الــ
ــار. وفـــي تـــمـــوز، ضــرب  ــ الأبـــيـــض الــمــتــوســط فـــي أيـ
ــيــــب بــــصــــواريــــخ فــــــرط صـــوتـــيـــة،  ــــار الله تـــــل أبــ أنـــــصـ
وتبعتها ضربة مباشرة على مطار بــن غــوريــون، 

ما أعاد رسم خريطة الردع في الإقليم.
وتــــكــــبــــدت واشــــنــــطــــن خــــســــائــــر فــــــادحــــــة: فــــفــــي أول 
ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، أنـــفـــقـــت مـــلـــيـــار دولار. اســتــخــدمــت 
 »JASSM«و كـــــ»تــــومــــاهــــوك«  بـــاهـــظـــة  صـــــواريـــــخ 
لاعتراض طائرات لا تتجاوز كلفتها بضعة آلاف. 
-MQ وأســقــط اليمن 17 طــائــرة مــن طــراز »ريــبــر

 ،18-F 9«، وخــســرت أمــريــكــا مقاتلتين مــن طـــراز
وتعرضت »إسرائيل« لحصار جوي معلن.

ويــشــيــر الـــوطـــيّـــري إلــــى أن الــيــمــن طـــــوّر أســلــحــتــه 
مــحــلــيــاً، مـــن دون دعـــم تــقــنــي أجــنــبــي. وشــمــل ذلــك 
الـــصـــواريـــخ الـــفـــرط صــوتــيــة الــتــي تــخــطــت دفــاعــات 
»إسرائيل« والولايات المتحدة، وطائرات مسيّرة 

أصابت أهدافاً مدنية وعسكرية على حد سواء.

التآكل من الداخل
ــهــــر. فــقــد  ــــات تــــظــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــشـ ــــي واشـــــنـــــطـــــن، بـــــــــدأت الانـ فــ
ــــادة الــجــيــش صــاحــيــات أوســـع  مــنــح الــبــنــتــاغــون قـ
لتنفيذ ضــربــات دون الــعــودة إلــى البيت الأبيض، 
لتجنب التبعات السياسية. لكن التكاليف– المادية 

والمعنوية– باتت واضحة.
بــدأت وسائل الإعــام الأمريكية بطرح تساؤلات 
حــــول الـــهـــدف الــحــقــيــقــي لــلــحــمــلــة. نــفــد صــبــر الــــرأي 
ــــعـــــت الأصـــــــــــوات الــــتــــي تــــطــــالــــب دول  ــفـ ــ ـــام، وارتـ ــ ــعـ ـــ الـ
الخليج بتحمل مسؤولية تأمين الملاحة، باعتبارها 

المستفيد الأكبر.
ويقول الوطيّري: إن أمريكا تلقت صفعات متتالية: 

فقد تم إغراق مدمّرة وثلاث سفن دعم، وتعرضت 
ــــاري  حــامــلــتــا الـــطـــائـــرات »أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن« و»هـ
تـــرومـــان« لــهــجــمــات مــبــاشــرة. ورغــــم إنــفــاق نصف 
مــلــيــار إضـــافـــي عــلــى مــنــظــومــات الاعــــتــــراض، ظلت 
الــنــتــائــج مــــحــــدودة. مــشــاهــد الـــطـــائـــرات الأمــريــكــيــة 
وهي تهوي في البحر، والجنود المنهكين– البالغ 
عددهم نحو 7000 – غير قادرين على كسر إرادة 

اليمن، كل ذلك لطّخ صورة الهيبة الأمريكية.
ــلـــى الـــهـــجـــمـــات فــي  ــقـــط رداً عـ ولــــــم تـــكـــن الـــحـــمـــلـــة فـ
البحر الأحــمــر، بــل جـــزءاً مــن محاولة أوســع لكبح 
نفوذ الصين في المنطقة، لا سيما في ظل تعاظم 
الشراكات اليمنية في مبادرة »الحزام والطريق«. 
لكن المسار العسكري ارتد عكسياً، فزاد من صلابة 
المقاومة المحلية، وقلّص من مصداقية واشنطن.

ــــرات الــشــبــح  ــائـ ــ ويــــاحــــظ أبـــــو طــــالــــب، أن حـــتـــى طـ
والقاذفات الاستراتيجية لم تنجح في ردع اليمن. 
ولم يتبقَ أمام إدارة ترامب– التي أطلقت الحملة– 
إلا خياران: الانسحاب بهدوء تحت وقع الهزيمة، 
أو الانــخــراط فــي مــفــاوضــات على شـــروط أنصار 

الله، وأبرزها: إنهاء الحرب على غزة.
حرب بلا هدف

منذ البداية، عجزت واشنطن عن صياغة سردية 
نـــصـــر. فــاكــتــفــى الـــبـــنـــتـــاغـــون بـــبـــث لـــقـــطـــات انـــطـــاق 
الطائرات من الحاملات– مشاهد استعراضية بلا 
مضمون. لم تكن هناك لحظات »صدمة ورهبة«، 

ولا محطات يمكن تسويقها كإنجاز.
فـــي الــمــقــابــل، قـــدم الــيــمــن صـــــوراً أيــقــونــيــة، أبـــرزهـــا: 
ــزٌ  ــــارات– رمــ ــغــ ــ ــاء الــ ــنــ مــشــهــد أب يــحــتــضــن طــفــلــه أثــ
مــؤثــرٌ لــصــمــود شــعــب. ومـــع تــزايــد أعــــداد الضحايا 
ــد الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي. وانـــتـــشـــرت  ــ ــزايـ ــ الـــمـــدنـــيـــيـــن، تـ
ــــال الــمــنــتــشــلــيــن مــــن تــحــت  ــفـ ــ مـــشـــاهـــد الـــنـــســـاء والأطـ
الأنقاض، لتذكّر العالم بحروب أمريكا السابقة في 

العراق وأفغانستان.
يــؤكــد أبـــو طــالــب، أن الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي لليمن، 
وتــضــاريــســه الــصــلــبــة، أفــســدا كــل مــحــاولــة لاخــتــراق 
دفـــاعـــاتـــه. بـــل إن الــمــجــتــمــع الــيــمــنــي لـــم يــنــقــســم، بل 
التحم أكثر خلف أنصار الله. وكلما صعّدت أمريكا، 

زادت المقاومة رسوخاً– عسكرياً وشعبياً.
ــيــــوم، تـــغـــيّـــر واشـــنـــطـــن وجـــهـــتـــهـــا، وتـــبـــحـــث عــن  الــ
السلام من دون أن تعلن الهزيمة. لكن صنعاء 
لم تقف ساكنة. فهي تتعهد بمواصلة العمليات، 
ــــاب أمــــــــام مـــــعـــــادلات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــبـ ــ ــا يـــفـــتـــح الـ ــ مـ
جديدة، قد تعيد رسم توازن القوى في الإقليم 

من جديد.

فشلت واشنطن 
في مساعيها لبناء 
تحالف إقليمي ضد 

اليمن فدول الخليج  
التي لم تبرأ بعد من 

فشلها العسكري 
هناك  آثرت الابتعاد

شؤون استراتيجية
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	ǧعصام حوج

ــــي ارتــــقــــائــــي  ــ ــاعــــي الـــجـــمـــعـــي وعـ ــمــ ــتــ الـــــوعـــــي الاجــ
بطبيعته، وهو عملية متكاملة تقوم على أساس 
التفاعل ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، 
كيمياء هــذه الثلاثية هــو أحــد شـــروط التطور 
الموضوعي للوعي، دون ذلك لايمكن إنتاج أي 
قيمة مضافة، ولا يمكن إنجاز اي شيء جديد. 
مـــن أحــــد أهــــم مــظــاهــر عـــالـــم الـــيـــوم هـــو الــحــرب 
ــــرة الــجــمــعــيــة وتــحــطــيــمــهــا،  ــذاكـ ــ الــمــنــظــمــة عـــلـــى الـ
ــــي  ــــوعـ ــــا، وقــــــطــــــع مــــــســــــار تــــــطــــــور الـ ــــهـ ــيـــــشـ ــ ــــمـ ــــهـ أوتـ
الاجــتــمــاعــي، فــوســط الــكــمّ الــمــتــاحــق لــأحــداث، 
السائد  المعلوماتي، ونمط الاستهلاك  والــدفــق 
ســـرعـــان مـــا يــنــســى الـــفـــرد مـــا حــــدث لــــه، ومــعــه، 
ومــن؟ ولــمــاذا؟  وتبدو حياته وكأنها مطاردة 
فاشلة وراء حقيقة ضائعة يظل يلهث وراءهــا 
دون أن يدركها، حتى يجد نفسه عاجزاً حائراً 

وقلقاً على الدوام.
الـــحـــرب عــلــى الـــذاكـــرة هـــي أحـــد أدوات صياغة 
الــــــوعــــــي بــــمــــا يــــنــــاســــب مــــصــــالــــح قــــــــوى الـــهـــيـــمـــنـــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي شـــل فــعــالــيــة الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي الــتــحــكــم بـــــــــالإرادة الــجــمــعــيّــة ودفــعــهــا 
بـــالاتـــجـــاه الـــــذي تـــريـــده تــلــك الـــقـــوى، وذلـــــك من 
ــيــــومــــي(  خـــــــال فـــــــرض نــــمــــط مـــــن )الـــــمـــــوقـــــف الــ

بالأحداث التي تمر بالإنسان.

الموقف اليومي
 نــقــصــد بــالــمــوقــف الــيــومــي هــنــا، هـــو ذاك الـــذي 
يــنــطــلــق مـــن وقـــائـــع الــلــحــظــة فــقــط، والـــواقـــع من 
حيث كونه ساكناً، وقطعاً ميكانيكياً مع التاريخ 

وتـــجـــاربـــه أو تـــشـــويـــه لـــهـــا، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تخبط فــي اتــجــاه الــســيــر وتــشــوش فــي تحديد 
الــــهــــدف، وهــــو )الـــمـــوقـــف الـــيـــومـــي( يـــأتـــي غــالــبــاً 
كـــرد فــعــل مــبــاشــر وســطــحــي عــلــى مــا هــو ســائــد، 
ويقدم اجابات غارقة في البساطة على أسئلة 
شــائــكــة ومـــعـــقـــدة، تــمــاشــيــاً مــــع، وانـــســـيـــاقـــاً وراء 
الــحــركــة الــعــفــويــة لــلــجــمــاهــيــر، أو اســـثـــمـــاراً فيها، 
وهو موقف يتسم بالعاطفية والانفعال والذاتية 

والانتهازية غالباً.
الــمــوقــف الــيــومــي ربــمــا يــكــون مــفــهــومــاً ومـــبـــرراً 
عندما يتبناه الــعــامّــة، فالإنسان الــعــادي يتحدد 
وعيه من خلال الملموس، أما النخب السياسية 
والثقافية والأحزاب خصوصاً، فمن المفروض 
وبـــــــأهـــــــداف  وبـــــــــرامـــــــــج  رؤى  وفــــــــــق  تــــعــــمــــل  أن 
محددة، وتعمل على تأمين الأدوات والحوامل 
ــهـــدف الــمــنــشــود،  الاجــتــمــاعــيــة لــلــســيــر بـــاتـــجـــاه الـ
ذلـــك هـــو دورهـــــا الــوظــيــفــي دون ذلـــك لا مــبــرر 
لوجودها، وتصبح جــزءاً من المشكلة بــدل أن 

تكون أداة حل. 

الانتقائية.
الــمــوقــف الــيــومــي انــتــقــائــي بــطــبــيــعــتــه، يــأخــذ من 
الماضي ما يبرر ويشرعن وجــوده، ويتجاهل 
مـــن الــتــاريــخ الــحــديــث والــقــديــم مـــا يــتــنــاقــض مع 
ــــراع الــــــدائــــــر هـــــو اســــتــــمــــرار  ــالـــــصـ ــ ســــــرديــــــاتــــــه... فـ
ــــراع  مـــنـــذ 1400 عــــــام، ولـــكـــي يـــرســـخ هـــذه  لـــــصـ
السردية يصبح ديدنه البرهان على أن الصراع 
الراهن هو صراع طائفي، ولأن الصراع طائفي 
فـــإن مــا حـــدث فــي ســوريــة بــعــد 8 ديــســمــبــر هو 
انـــتـــصـــار طــائــفــة عــلــى أخـــــــرى،  تـــزويـــر الــتــاريــخ  

 تحطيم الذاكرة )والموقف اليومي( 

يتكوّن الوعي الاجتماعي من خلال التراكم، إذ مرت البشرية في تاريخها الطويل بسلسلة من التجارب التي 
أغنت على الدوام وعي الإنسان لذاته، وارتقت به إلى مستوى أعلى من القدرة على التفاعل مع الوسط الطبيعي 

والاجتماعي، على طريق الحفاظ على النوع، وتأمين حاجاته التي تزداد طرداً مع تطور الوعي.  

الـــعـــبـــث  واســــتــــحــــضــــاره هــــنــــا، هـــــو أحـــــــد ادوات 
بــالــحــاضــر، وانـــتـــقـــاء هــــذه الــجــزئــيــة مـــن الــتــاريــخ 
التي لم تكن إلا جزءاً من سياقات الصراع على 
الــســلــطــة والــنــفــوذ والــــثــــروة، هـــو أحـــد مــســارات 
ترسيخ وتعميم تلك الصورة النمطية عن ثقافة 
شــعــوب الــشــرق وعــجــزهــا عــن إدارة شــؤونــهــا، 
وعــدم قدرتها على التعايش، وبالتالي حاجتها 

إلى الوصاية.  

 الشعبوية 
 الــمــوقــف الــيــومــي شــعــبــوي بـــالـــضـــرورة، فــأنــه 
يتناقض مع المنطق والعقل لا بد من محاكاة 
الــغــرائــز، فهذه الأخــيــرة شــرط وجــود الخطاب 
الــشــعــبــوي ومـــن خــالــه يــكــوّن مــجــالــه الــحــيــوي، 

وفعاليته ويؤمن أسباب استمراره. 
الشعبوية مفرخة تشوّهات الوعي الاجتماعي، 
تنتج كل يوم مساراً جديداً للتشويه، وتتحول 
فــــي ظــــل دور الإعـــــــام الـــرقـــمـــي إلـــــى قـــــوة دفـــع 
ذاتي، قادرة على استيلاد مبررات استمرارها 
إدارة  ــيــــاســــة  ســ وفـــــــــرض  الله،  ــاء  ــ ــــشـ يـ أن  إلـــــــى 

الأزمات دون حلها.

الإقصائية
الــــــوعــــــي الـــــيـــــومـــــي إقـــــصـــــائـــــي مــــــن حــــيــــث الـــبـــنـــيـــة 
ــا عــــــداه،  ــ ــــل مـ ــــاول أن يـــقـــصـــي كـ ــــحـ ــكــــويــــن، يـ ــتــ والــ
يتأفف من الوعي التاريخي والقراءة التحليلية 
لـــأحـــداث، ويــجــد فــيــهــا تــنــظــيــراً لا جــــدوى مــنــه، 
يــغــطــي ويــحــجــب الــــقــــراءات الــعــقــانــيــة الــحــيــاديــة 
ويــشــوش عليها، لابــل يبحث عما يشبهه لدى 
الــــخــــصــــم الــــمــــفــــتــــرض ويــــــتــــــذرع بـــــه حــــتــــى يـــبـــرر 

وجوده.

التثاقف
أخطر نماذج الموقف اليومي هو ذلك المتثاقف 
ــــذي يــمــتــلــك كـــمّـــاً مـــن الـــمـــعـــارف ويــســوّقــهــا بما  الـ
ــة، وبـــــديـــــع الـــصـــيـــاغـــة،  ــ ــــاغـ ــبـ ــ يـــمـــتـــلـــك مـــــن قـــــــوة الـ
اللغة وتطويعها، ولغة جسد،  والاشــتــغــال على 
ويــوظــفــهــا لــتــرويــج الـــهـــراء الــطــائــفــي أو الــديــنــي، 
قـــادر على أن يــقــول الــشــيء وضـــده فــي المقالة 
الواحدة، أو الإطلالة الإعلامية الواحدة، يتلبرل 
مرة، ويتمركس مرة، وقد يتأسلم أيضاً، وربما 
يــطــرح قــضــايــا مــشــروعــة، ولــكــن دون أن يــقــدم 

إجابات منطقية وعقلانية.

لجم السعار الطائفي
ــائـــفـــي كــــنــــمــــوذج مــن  وإذا أخــــذنــــا الــــخــــطــــاب الـــطـ
الــمــوقــف الــيــومــي الـــذي لا بــد مــن مواجهته في 
الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، يــنــبــغــي عــــدم الاقـــتـــصـــار على 
الــــقــــراءة الــتــحــلــيــلــيــة الـــتـــي تـــأخـــذ طـــابـــع الــتــجــريــد 
أحــيــانــاً، بــل الانــطــاق مــن حــاجــة الــنــاس الملحة 
إلى الأمان، من خلال ربطها بالهدف النهائي أي 
الخروج من الدوامة الراهنة، الضرورة تقتضي 
تحريك وتنشيط مــا يمكن مــن خلايا المجتمع 
ضد هذه الظاهرة الطارئة والمقحمة على وعي 
السوريين، إن أغنية لسميح شقير تتضامن مع 
ضــحــايــا مـــجـــازر الـــســـاحـــل يــمــكــن أن تــلــعــب دور 
الـــداعـــيـــة والـــمـــحـــرّض، أكــثــر مـــن بــيــان ســيــاســي، 
ولا بــد أيــضــاً مــن إبــــراز وتعميم تــلــك الأصـــوات 
الــــســــوريــــة غـــيـــر الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي تـــجـــاهـــر بـــرفـــض 
الاستفزازات والممارسات الطائفية، من رجال 
ديــــن وســـاســـة وكـــتـــاب وإعـــامـــيـــيـــن، وبــالإضــافــة 
إلــى ذلــك فــإن الــتــاريــخ الــســوري الــحــديــث زاخــر 
بــالــتــجــارب والأحـــــداث الــتــي تــفــنّــد الـــصـــراع على 

أساس الانتماء الطائفي. 
وبعد ... لا يمكن فهم تعقيدات الراهن السوري، 
ــه، أي الأســـــبـــــاب  ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ فــــهــــم مـ إلا مــــــن خــــــــال 
الاجتماعية   – الاقتصادية  وبأبعادها  الحقيقية 
والسياسية والــثــقــافــيــة، ولا يمكن الــخــروج من 
ــــن خــــــال تـــحـــديـــد صــحــيــح  مـــتـــاهـــة الأزمـــــــــة إلا مـ
لــــلــــهــــدف، وتـــســـمـــيـــة الـــــقـــــوى الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
أسست للتأزيم، وساهمت وتساهم به ولكن كل 
 ذلك وعلى أهميته لايكفي دون تأمين الأدوات..
الــــســــوريــــون  ــم  ــ الــــوحــــيــــدة هـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة   الأداة 
أنفسهم، اي تلك الكتلة الجماهيرية القادرة على 

التأثير في مسار الأحداث.
المحور الـــذي تـــدور حــولــه كــل مــؤثــرات الأزمــة 
الــســوريــة هـــو تــغــيــيــب الــشــعــب الـــســـوري، وشــل 
فعاليته بعد تفشي العسكرة وتــشــوه الــصــراع، 
وعليه فان شرط حلها هو إعادة هذا الحصان 
إلى مضمار السباق، من خلال التعبئة الشعبية 
وذلــك لا يكون من جهة الخطاب السياسي إلا 
مــــن خـــــال ربـــــط وقــــائــــع الــلــحــظــة مــــع مــقــدمــاتــهــا 
ونـــتـــائـــجـــهـــا عــــنــــد صــــيــــاغــــة الــــمــــوقــــف والــــخــــطــــاب 

السياسي.

المحور الذي تدور 
حوله كل مؤثرات 

الأزمة السورية 
هو تغييب الشعب 

السوري وشل 
فعاليته بعد تفشي 

العسكرة وتشوه 
الصراع
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

فــــــبــــــعــــــد ســـــلـــــســـــلـــــة مــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــرارات 
ــة الـــــتـــــي اتـــــخـــــذهـــــا نــقــيــب  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ الإشـ
الفنانين السوريين، مازن الناطور، 
أصــــدر مــجــلــس نــقــابــة الــفــنــانــيــن في 
دمشق، بياناً موقّعاً من الفنان نور 
مــهــنــا بــصــفــتــه نـــائـــب الــنــقــيــب، أعــلــن 
فيه سحب الثقة من النقيب وعزله 
بسبب »استفراده بالقرار وإقصاء 
ــابـــــة  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بـــــقـــــيـــــة أعـــــــــضـــــــــاء مـــــجـــــلـــــس الـ
ومــخــالــفــة الــقــوانــيــن«، اســتــنــاداً إلــى 
ــــادة 33 مــــن الــــقــــانــــون رقـــــم 40  ــــمـ الـ

لعام 2019.
واتّـــــهـــــم الــــبــــيــــان الــــنــــاطــــور، الــمــعــيّــن 
ــيــــاســــي، وغــــيــــر مــنــتــخــب،  ــــرار ســ ــقـ ــ بـ
بــاتــخــاذ قــــــرارات فـــرديـــة وتــهــمــيــش 
باقي أعضاء المجلس، مما يخالف 
نظام النقابة الــداخــلــي. ولــم تمضِ 
ــــوى ســــاعــــات عـــلـــى صـــــــدور هـــذا  ســ
القرار وتداوله بكثافة في الإعلام 
والــســوشــال مــيــديــا، حــتــى أصـــدرت 
الناطور  باسم  بياناً موقعاً  النقابة 
ــــه أن  ــيـ ــ هـــــــــذه الــــــــمــــــــرة، أوضـــــــحـــــــت فـ
النقيب عُيّن من قبل رئاسة مجلس 
الــــــوزراء، ولا يــجــوز ســـوى للجهة 
الــتــي عــيّــنــتــه أن تــقــيــلــه، مــعــتــبــرة أن 
الاجــتــمــاع الــــذي سُــحــبــت فــيــه الثقة 
استثنائي وغير قانوني، والقراران 
الــصــادران الــلــذان نــصّــا على سحب 

الثقة وتكليف مهنا ملغَيان تماماً.
تناول السوريون، تراشق القرارات 
معتبرين  والسخرية،  بالتندر  هــذا، 

أنــــــه »مــــهــــزلــــة حـــقـــيـــقـــيـــة« تـــشـــبـــه فــي 
بعض وجوهها الفوضى التي تعم 
الــــــبــــــاد! خــــاصــــة مـــــا يــــبــــدو فــــيــــه مــن 
»إعادة تدوير سلوكيات« المرحلة 
الـــســـابـــقـــة. بــيــنــمــا اخـــتـــلـــف الــفــنــانــون 
السوريون حول الموضوع المثار، 
فمنهم مــن آثــر الــصــمــت، بينما رأى 
يــــرقــــى  لا  الــــــنــــــاطــــــور  أنّ  آخــــــــــــــرون 
إلــــــى حـــجـــم الــــمــــســــؤولــــيــــات الـــمـــلـــقـــاة 

قرارات لاهثة خلف الترند!
يعكس الجدل الحاصل في نقابة الفنانين صورة 

واضحة عن حالة الفوضى والهشاشة التي تعانيها 
العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 

في سورية اليوم. والتي تحتاج، فضلًا عن تكثيف 
الجهود والمشاركة الواسعة، إلى طرق وأساليب 

مختلفة وجديدة كلياً لمعالجة الفساد الذي ينخرها.  

على عاتقه والــتــي تتطلب ضـــرورة فهم العمل 
ــيــــدة مــــع غــالــبــيــة  ــتـــع بـــعـــاقـــة جــ ــتـــمـ الـــنـــقـــابـــي، والـ
هـــذه تحمل  لــلــنــقــابــة. وأن خــطــوتــه  المنتسبين 
عــــداء لــمــنــطــق ومــفــهــوم الــعــمــل الــنــقــابــي، وتــبــدو 
غــالــبــيــة قـــراراتـــه كــيــديــة، كــالــمــخــرج الــلــيــث حجو 
الــذي طالب فــي لقاء إعــامــي النقيب ومجلسه 
ـــ »الاســـتـــقـــالـــة الـــفـــوريـــة لارتــكــابــهــم أخـــطـــاء في  بـ
فترة زمنية قياسية احتاج المجلس القديم إلى 
ســـنـــوات حــتــى يــرتــكــب مــثــيــلــهــا«. وأكــــد آخـــرون 

أن المشكلة ليست في شخص النقيب، بل في 
مجلس النقابة فهو: »غير معني بإيجاد حلول 
لــســيــل الــمــشــكــات الـــجـــارف الــــذي تــعــانــيــه، إنــمــا 
يكرّس كل وقته للقرارات الكيدية التي تصنع 
ــتــــرنــــدات«، وأنـــــه يــفــتــقــر إلــــى أي خــطــة فــاعــلــة  الــ

يمكن الاعتماد عليها.
إن الحفاظ على استقلالية النقابات وتحفيزها 
على القيام بأدوارها الحقيقية تجاه منتسبيها 

يعتبر أولوية في الوضع الراهن.

حدثت موجة من الإضرابات العمالية في سورية عام 
1964 لأسباب مختلفة. حيث أضرب عمال مرفأ اللاذقية 

ضد الضرائب الجائرة وإضراب عاملات التبغ ضد شدة 
العمل وظروف العمل المرهقة. جريدة الأخبار الأسبوعية 

14 حزيران 1964.

أخبار ثقافية

»من قتل شيرين؟«
بــعــد مـــرور ثـــاث ســنــوات عــلــى اســتــشــهــاد الــصــحــافــيــة الفلسطينية شيرين 
أبــــو عــاقــلــة كــشــفــت مــنــصــة Zeteo الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــخــصــصــة فـــي الــصــحــافــة 
الاســتــقــصــائــيــة، هــويــة الــقــنّــاص الـــذي اغــتــالــهــا عــمــداً خـــال تغطيتها اقتحام 
مدينة جنين في الضفة الغربية، وقد عرضت المنصة فيلماً وثائقياً بعنوان 
»مــن قتل شــيــريــن؟«، كشفت فيه أن الــجــنــدي الصهيوني ألـــون ساكجيو، 
قائد فصيل القنّاصة هو من نفذ عملية الاغتيال وأن المقاومة الفلسطينية 
اقتصّت من القاتل في حــزيــران الماضي بعبوة ناسفة زرعتها في جنين. 

ولم يعلن جيش الاحتلال حينها مقتله، في محاولة لطمس الحقيقة. 
وأشـــار العمل الوثائقي بــوضــوح إلــى مــحــاولات مشتركة بين »إسرائيل« 
وواشــنــطــن للتغطية عــلــى الــجــريــمــة، وإخـــفـــاء الــتــفــاصــيــل الــمــرتــبــطــة بعملية 
الاغتيال، رغم الأدلة المصوّرة والميدانية التي كانت تؤكد تعمّد اغتيالها. 
فــعــلــى الــرغــم مــن ارتــدائــهــا ســتــرة الــصــحــافــة الــواقــيــة مــن الـــرصـــاص، إلا أن 
القنّاص استهدفها مباشرة برصاصة حيّة. كما بثّ الفيلم تسجيلًا صوتياً 
لــجــنــدي »إســرائــيــلــي« يــؤكــد هــويــة الــقــاتــل. وتــفــاعــل نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
التواصل مؤكّدين أن حق شيرين أبو عاقلة لم يُهدَر، حيث جاء الــرد من 

الميدان.

أفلام مميزة لأربع مخرجات سوريات 
»غرفة المسدس«، »على الحافة«، »حياة«، و»قشرة بصلة«، هي عناوين 
للأفلام التي أنجزتها أربــع مخرجات ســوريــات هــن: عــروب المصري، 
ورشـــا مــلــحــم، ولــمــى طــيــارة، ورغـــد بـــاش، وجـــرى عــرضــهــا الخميس 8 
ــار الـــجـــاري، فـــي »مــقــهــى الــســيــنــمــا« فـــي فــنــدق بــيــك بـــاش فـــي دمــشــق.  أيــ
تصدت هذه الأفلام لقضايا هامة ومصيرية كالحياة والحرية والموت، 
والــــخــــوف والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة...إلـــخ. وقـــدمـــت كـــل مــخــرجــة عــلــى حــــدة رؤيــتــهــا 
الخاصة من خــال أسلوب مميز على صعيد الفكرة وكتابة السيناريو 
الفنية.  العمليات  الكاميرا والممثلين، وغيره من  وعلى مستوى إدارة 
تنوعت الأفــام ما بين القصيرة، والــروائــيــة منها والوثائقية وأظهرت 

إضافة إلى التمكن الفني للمخرجات، خصوصية التجربة. 
 عــالــج فيلم »غــرفــة الــمــســدس« لــعــروب المصري فــكــرة الــخــوف الناجم 
عن الحرب وآلــيــات التحرر منه، أمــا فيلم »حــيــاة« للمى طيارة فيوثق 
الــدمــار الحاصل لمدينتها. بينما يتحدى فيلم  إرادة امـــرأة فــي مواجهة 
»على الحافة« لرشا ملحم الموروثات الشعبية بذكاء. أما الفيلم الوثائقي 
»قشرة بصلة« لرغد باش فينحو إلى تصوير أحد حفاري القبور في 

مقبرة »باب الصغير«، وفلسفته تجاه الموت والحياة.
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يضاف إلى ذلك، المشكلات المتعلقة بالحريات 
الفردية، وبمحاولات التعدي على ثقافة الناس 
عقليات متطرفة  مــن  انطلاقاً  وطريقة حياتهم، 
ضيقة الأفق، الأمر الذي يزيد من هشاشة السلم 
ــلــــي... ووصــــــولًا إلــــى الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة  الأهــ
ــتـــدخـــل الــتــخــريــبــي  الــمــخــتــلــفــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـ
ــلــــي« الـــمـــتـــواصـــل، والـــــــذي يــســتــخــدم  ــيــ »الإســــرائــ
ــــل  ــــوجـــــودة والــــمــــتــــراكــــمــــة داخـ ـــمـ الاخـــــتـــــراقـــــات الــ

الأطراف كلها.
ــــول: إن  ــقـ ــ إذا أردنــــــــا إجــــمــــال الـــمـــســـألـــة، يـــمـــكـــن الـ
سورية تواجه تحديين متداخلين ومترابطين: 
ــي: لــــــــــه أبـــــــــــعـــــــــــاده الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة  ــ ــ ــل ــ تــــحــــدٍّ داخــ
والــســيــاســيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وتــحــدٍّ خــارجــي: 
حـــامـــاه الأســـاســـيـــان هــمــا الــعــقــوبــات والـــعـــدوان 

»الإسرائيلي« بأشكاله المختلفة.

مفتاحا الحل
ــة، فــــــــإن مـــفـــتـــاح  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــلــــتــــحــــديــــات الـ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــيــــة هــــي »تـــوحـــيـــد  ــلـــمـــة الــــســــر الأســــاســ الــــحــــل، وكـ
الــســوريــيــن«، وتــالــيــاً، الاســتــقــواء بهم لا عليهم، 
ولا على قسم منهم بقسم آخــر... وهــذا يتطلب 
التخلي سريعاً عن أوهــام الحلول ذات الطابع 
الأمـــنـــي، والاتـــجـــاه بــشــكــل فــــوري نــحــو توسيع 
الـــمـــشـــاركـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــحــقــيــقــيــة، عـــبـــر مــؤتــمــر 
وطني عام ينتج حكومة وحدة وطنية شاملة.

السر  الــخــارجــيــة، فكلمة  للتحديات  بالنسبة  أمــا 
هـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــــتــــوازن الــــدولــــي الــجــديــد؛ 
ولــاســتــفــادة مــنــه ينبغي أولًا فــهــمــه، وخــاصــة 
فــهــمــه تـــقـــول: الـــغـــرب يـــتـــراجـــع، وضـــمـــنـــاً أمــريــكــا 
ــاً  ــهــــاث وراء الــــتــــوجــــه غـــربـ ــلــ ــــل«، والــ ــيــ ــ ــرائــ ــ و»إســ
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً عــلــى أمــــل رفــــع الــعــقــوبــات 
وتــدفــق أنــهــار الحليب والــعــســل الــمــوعــودة، هو 

لهاث الراكض نحو الهاوية... فلننظر إلى العالم 
ــــى تـــغـــيـــراتـــه، فــلــنــنــظــر حـــتـــى إلـــى  مــــن حـــولـــنـــا وإلــ
السعودية وتركيا وإيران والدول الأفريقية، بل 
وحتى إلــى الهند وباكستان... كل الــدول حول 
العالم تبحث عــن نقطة تـــوازن جــديــدة لصياغة 
علاقاتها مع الأقــطــاب العالمية الكبرى، ونقطة 
الــــــتــــــوازن هــــــذه هــــي دائـــــمـــــاً أقـــــــرب إلــــــى الـــشـــرق 
مــنــهــا إلـــــى الــــغــــرب، لأن مـــركـــز الـــثـــقـــل الإنـــتـــاجـــي 
ــكــــري  ــعــــســ ــــولـــــوجـــــي والــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـ
ــــن يـــحـــاول  ــــات فــــي الـــــشـــــرق... ومـ والـــســـيـــاســـي بـ
الارتــــكــــاز إلــــى مــركــز ثــقــل افـــتـــراضـــي فـــي الــغــرب 
إنــــمــــا يـــســـيـــر عـــكـــس عــــقــــارب الـــــتـــــاريـــــخ... نــاهــيــك 
عــن الــدعــوات إلــى وضــع كــل البيض فــي السلة 

الغربية والأمريكية خاصة!
ــتـــم تــــرويــــجــــه فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة عــن  إن مــــا يـ
ــتـــمـــال رفـــــع الأمـــريـــكـــيـــيـــن لـــعـــقـــوبـــاتـــهـــم، وربــــط  احـ
ــا مــــع الــــكــــيــــان، هــــو وصـــفـــة فــشــل  ذلـــــك بـــعـــاقـــة مــ
متكاملة الأركـــان؛ فالأمريكي في طــور الانكفاء 
منطقتنا ضمناً.  وعــن  العالمي،  المستوى  على 
ــا »الإســــرائــــيــــلــــي« فــيــعــيــش مــشــكــلــة وجـــوديـــة  ــ أمـ
أحــــد مــخــارجــهــا هـــو تــقــســيــم ســـوريـــة وتــفــتــيــتــهــا، 
وإشعال الفتن والحروب ضمنها كصاعق تفجير 
لـــكـــل دول »الــــشــــرق الأوســــــــط« وضـــمـــنـــاً تــركــيــا 
والسعودية ومصر... والسلام ليس جــزءاً من 

مخططاته بأي حال من الأحوال.
من جهة ثانية، فإن من المحق القول: إن بلادنا 
الــيــوم ضعيفة، بــل وهــشــة، وتحتاج إلــى موازنة 
ــــن عــنــق  ــــر مـ ــبُ ــعــ ــ عـــاقـــاتـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا بـــحـــيـــث تَ

ــاً... ولـــكـــن ذلـــك  ــبــ ــعــ الـــزجـــاجـــة مــــوحــــدة أرضـــــــاً وشــ
لا يـــكـــون بـــالانـــبـــطـــاح لــلــغــرب ولـــأمـــريـــكـــان، لأن 
إغــضــاب الاستعمار دائــمــاً أقــل كلفة مــن إرضــائــه. 
ولأن أهمية سورية الجيوسياسية، رغم ضعفها 
الــحــالــي، هــي نقطة قـــوة يمكن اســتــثــمــارهــا للحد 
الأقــصــى، عــبــر بــنــاء عــاقــات مــتــوازنــة مــع الـــدول 
ــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــبــــر الاسـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وعــ
الدولية وفهمها بشكل عميق... بكلام آخر، يمكننا 
الاســـتـــفـــادة بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــتــحــولات الــكــبــرى 
ــــشـــــرق الأوســــــط  ــاه الـ ــ ــــجـ الــــجــــاريــــة الـــمـــعـــاكـــســـة لاتـ
»الإســــرائــــيــــلــــي«، أي بـــعـــاقـــات قـــويـــة مــــع تــركــيــا 
والسعودية ومصر وحتى إيــران، وفــي الخلفية 
عبر علاقات قوية مع الصين وروسيا، لموازنة 

الكفة بما يخدم مصالح الشعب السوري...
وقبل هذا كله، ينبغي أن يتحرك عموم الشعب 
الـــــســـــوري كــــقــــوة مــنــظــمــة بــــاتــــجــــاه واحــــــــد، وإلا 
ــيــــة ســتــعــبــر عــــن نــفــســهــا  فـــــإن الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــدولــ
بــــاحــــتــــراب داخــــلــــي بـــيـــن أبــــنــــاء الـــبـــلـــد الـــــواحـــــد... 
ــــرة أخــــــــرى، فـــالـــطـــريـــق نـــحـــو تـــوحـــيـــد الــشــعــب  مــ
السوري واضــح: مؤتمر وطني عام يقول فيه 
الـــســـوريـــون مـــا يـــريـــدون، ويــتــفــقــون عــلــى شكل 
دولـــتـــهـــم ومــســتــقــبــلــهــم، ويـــصـــوغـــون دســتــورهــم 
الجديد وينتجون حكومة وحــدة وطنية تقود 
دفتهم نحو بر الأمـــان... وإلا فإننا نسير حتى 
الآن عــكــس عــجــلــة الـــتـــاريـــخ، وعــكــس مصالحنا 
الوطنية، وعلينا تعديل الاتــجــاه بــأســرع وقــت، 
وإلا فــــإن الــمــخــاطــر ســتــتــحــول إلــــى وقـــائـــع غير 

قابلة للعكس!

يتفق معظم السوريين على أن البلاد تعيش أوضاعاً شديدة الصعوبة والخطورة؛ 
من الأوضاع الاقتصادية الكارثية، حيث البنية التحتية المدمرة، وغياب السوق 

الوطنية الواحدة بفعل استمرار تقطع أوصال البلاد، وفوق هذا وذاك استمرار 
العقوبات، وغياب البرامج الاقتصادية الواضحة. إلى الأوضاع الأمنية، حيث 

السلم الأهلي مهدد بشكل مستمر، وأحداث الفوضى الأمنية المتعاقبة والواسعة 
النطاق، ناهيك عن الاقتتال المتنقل ذي الطابع الطائفي، والمصحوب بمستويات 

غير مسبوقة من التحريض.

ينبغي أن يتحرك 
عموم الشعب 
السوري كقوة 

منظمة باتجاه واحد 
وإلا فإن التناقضات 
الدولية ستعبر عن 

نفسها باحتراب 
داخلي بين أبناء البلد 

الواحد


